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  الإهداء
  

  .رحمه االله ،والِدي... إلى من غادرتْ روحه مطمئِنَّة، وآبتْ إلى ربها راضيةً مرضية 
  

  إلى من...  ، وبقيتْ تَرقُبني في كُلِّ السطورمعي من أولِ السطر ملَإلى من أمسكَت القَ
تُها حميلاً، فَوجدظَنَنْتُها حلماً جي...  ضورظَها االله ،أُمفح.  

  
زوجتـي  ... إلى من سـكَنوا أعمـاقَ الأعمـاقْ    ... كَسرتْ معهم المسافاتْ إلى من تَ

  .أدامهم االله ،وأبنائي
  

 العالِية ةاحإلى اللم ...فيعالر الذَّوق ةبعاها االله...  صاحشقيقتي الكُبرى، ر.  
  

وأنا لا زِلتُ أشعر معهم ... عرفاناً وتَقديراً منّي على ما بذَلوه من أجلي  أُقدم هذا العملَ
  .بالتَّقصير

  
                                                   د عبد الهادي عبد القادر رماحةمحم  
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  :الإقرار
  

لقدس، لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، أقر أنا معد الرسالة بأنَّها قُدمت لجامعة ا
وأنَّها نتيجة أبحاثي الخاصة، باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة، أو أي 

  .جزء منها، لم يقدم لأي جامعة أو معهد لنيل درجة عليا
  
  
  

  :التَّوقيع
  

  قادر رماحةمحمد عبد الهادي عبد ال: الاسم
  

  20/12/2014 :التّاريخ
    
  
  
  
  
  
  
  



 

 ب 
 

  
  قديركر وتَشُ
  

الحمد لك مالله كما يك  غينبلطانوعظيمِ س لِجلالِ وجهِك ...الحمد إذا  لك الحمد حتّى ترضى، ولك
  ...رضيت، ولك الحمد بعد الرضى 

  
أسـألُ االلهَ أن  ...  على بذلِه وعطائه المتواصـل  أتقدم بالشُّكرِ الجزيلِ للأُستاذ الدكتور خليل عودة

  .يديمه عوناً لِطلّابِ العلمِ الساعين لبلوغِ الحقيقة
  

شريان الحياة النّابض في قلـبِ جامعـة    -كما وأشكُر عمادةَ الدراسات العليا، ودائرةَ اللغَة العربية 
ولا ... ة المشاريعِ العلمية، وتخريجِ آلاف الأبحاث المتقدمـة  لِدورِهما الطَّليعي في حضانَ -القدس
  .زالَتا

  
حتى تم التَّوفيـقُ مـن   ... والشُّكر كُلُّ الشُّكرِ إلى من غَمروني بعنايتهم وحبهم، ولم يبخَلوا بالدعاء 

  .االله



 

 ج 
 

  الملخَّص
  

العليا التي تُضيئُها نصوص نزار قباني الشِّعريةُ، والتي تُمثِّلُ  تقوم هذه الدراسةُ على قراءة القيمِ
الأيديولوجيات والرؤى القابعةَ في تلك النُّصوصِ، وذلك من أجلِ الوقوف على تلكُم الرؤى، 

ن منِّزاري، ضالشِّعرِ ال هكُنْ نشف عوملاحظة مدى تنوعها، ولِما لِهذا العملِ من أهمية في الكَ
ةً شامراءق هتراءصورةً ق له مسةًلةً، تَرديدجفي م هعحيحِ، وتَضالص هكان.  

  
ومما دفَعني لِعملِ هذه الدراسة الرغْبةُ في تَجاوزِ الانْطباعات والأحكامِ الإجمالية العاجِلة، التي 

قاد حولَ شعرِ نزارٍ، وإضاءة مساحات أُخرى فيه غير تلك التي استمر اجتمعتْ عند عينة من النُّ
  .الدارسون يحلّقون حولَها

  
ستراتيجيات، اي، الذي تُشَكِّلُ إجراءاتُه وهذه الدراسةُ نتاج قراءة واسعة، جرتْ وفقاً للمنهجِ التَّفكيك

النُّصوصِ الأدبي ةراءتسعى إلى ق ةكريالقارئِ الف اتوفقاً لِمرجعي نُصوصٍ جديدة بناء ها، ثُموتفكيك ة
لاتوتفاع اتن ردم هةُ في نفسالأدبي النصوص تلك ثُهدولِما تُح ،ةوالمعرفي . يتطلَّب وفعلُ التَّفكيك

بلَ التَّفكيك الفعلي، وقراءات تفكيكيةً تتشظَّى فيها قراءات أوليةً تُحقِّقُ فهماً مسبقاً ق: قراءات عديدةً
ةنتهِيم ةً غيرتأويلي يمعان معاني وتُقَداً على . المبِيسلاً نشْتَمةُ تأويلاً منْتَجالم النُّصوص تكون لِذلك

  .ستراتيجيات التَّفكيكامن  ستراتيجيةًاكإجراءينِ يشَكِّلانِ معه الشَّرحِ والتَّحليلِ، 
  
تْ منْهجاً نَقْدياً معاصراً، هو المنْهج التَّفكيكي، ضمن طَرحٍ استثمرالدراسة أنَّها  هذه من نَتاجِو

وإزالَة ،هتْ في إيضاحدتَهسٍ وغُموضٍ اجلَب نم ما اعتراه.  ن ثم؛ ومهإجراءات نتْ مأفادتَقَتْ بِهفار 
  .تطبيقي يتَّسع لِقراءات غيرِ منتَهِية إلى واقعٍ

  
 تْها كذلكؤى التي أفرزالأيديولوجياتُ والر تلك يزارٍ أبعاداً أُخرى، هن رعةُ شراسالد أعطَت

  .طَوي علَيها شعرهقَصائِده، حتّى بدا من السهلِ إِبصارها، وإِبصار الحقائِق التي ين
  

التي تحملُها النُّصوص الشِّعرِيةُ  ،تنوع الرؤى، وقُوةَ الأيديولوجيات أثبتَتْومن نتاجِها أيضاً أنَّها 
  .النِّزارِيةُ



 

 د 
 

تعل وقد جممٍ عيق نةُ ما تَشَظّى مراسأكثَرالد صيلَةعلى ح ععام يا، وتوز خَمسين نن الشِّعرِ، ماً م
  .حتّى غَدا من السهلِ الوقوفُ على مجموعة القيمِ، التي تنتظم في موضوعٍ معينٍ

  
التي أفرزتْها الدراسةُ بين  في واحد من الموضوعات ،عملِ دراسة مقارِنَةبِجلِ ذلك، أوصي من أ

لِ دمأوصي بِع ينِ أو أكثَر، كذلِكرلُشاعتَتَناو ةرِ راسفي الشِّع تمالص وضوعإلى ما م دتَنتَس ،
شيقفي هذا الموضوعِ الر زارن أطلقَه.  

  
  ...واُ
 ا�ُ
ْ�َ���ن 
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The Diversity of Revelations in the Poetry of Nizar Qabbani 
 
Prepared by: Muhammad Abdul Hadi Abdul Qader Rammaha 
 
Supervisor: Prof. Khalil Odeh  
 
Abstract: 
 
This study is based on the sublime values that are illuminated by the poetic texts of Nizar 
Qabbani, which represent the ideologies and revelations that lurk into these texts, in order 
to identify such revelations, observe the extent of its diversity and examine the significance 
of this work in unmasking the truth of Nizarian poetry; through a comprehensive reading 
of his poetry that will draw up a new picture that will place it in its correct place. 
 
The desire to go beyond expedite but generalized impressions and judgments, shared by 
some critics over the poetry of Nizar Qabbani, has urged me to form this study in order to 
shed light on aspects other than those which researchers have always flatten out.  
 
This study is a product of extensive reading carried out in accordance with the 
“deconstructive approach”, whose procedures constitute strategies that seek to read and 
deconstruct literary texts then re-form new ones in accordance with the reader’s intellectual 
and cognitive references and based on the actions and reactions which are elicited by these 
literary texts. Deconstruction requires numerous readings:  preliminary readings which 
realize an initial comprehension before actual deconstruction, and deconstructive readings 
wherein meanings are fragmented and an infinite number of interpretative meanings are 
presented. Thus, product texts are interpretations relatively comprised of explanations and 
dissections of the text as two procedures that along with the interpretation constitute one of 
the strategies of the deconstructive strategy. 
 
One of the yields of this study is that it introduced a critical contemporary approach, i.e. 
the deconstructive approach, within a theory it endeavored to clarify removing thereof all 
ambiguities and opacities, transferring it then from the scope of theorizing to the reality of 
practice and actual application. 
 
Moreover, this study has added additional dimensions to the poetry of Nizar Qabbani, that 
is, those ideologies and revelations tackled by his poems which have become as easy to 
envisage as the truths inherent in his poetry.  
 
Another of its yields was that it proved the diversity of the revelations and the power of the 
ideologies inherent in the Nazarian poetic texts. 
 
Furthermore, the study has pieced together the fragmented higher values which had been 
distributed over the product of fifty years of poetry until it became possible to examine the 
set of values which fall under a specific topic. 
 
Therefore, I request the investment in the brought forth by this study by forming                  
a comparative study in one of the topics produced herein between two poets or more. As I 
also recommend that a study be made addressing the topic of silence in poetry based on the 
set forth by Nizar in this graceful topic. 



 

 و 

  المقَدمة
  

 رب العالمين، والصلاةُ والسلام على نَبِيه المبعوث رحمةً للعالَمين، وعلى آلِه، وصحبِه، الحمد اللهِ
  :ومن سار على نهجِه بِإحسانٍ إلى يومِ الدين، وبعد

  
وصِ نزارٍ الشِّعرِية، والتي تُمثِّلُ الخُلاصات فَهذه دراسةٌ تقوم على قراءة القيمِ العليا القابِعة في نُص

النُّصوص لْكُمبِها ت عؤى التي تُشوالر .لاً، قَصلاً شاممها عكون نتأتي م ةراسالد هةَ هذولعلَّ أهمينا د
 بِهجديدة راتتصو رِ حولَ بِناءالشّاع قَصائِد، راءق نمضراءها قلَةًتةً كام ،لِ قصيدةأو نم داءابت ،

وانتهاء بآخرِ قَصيدة، لِما لِهذا الفعلِ من أثرٍ كبيرٍ في رسمِ صورة واضحة لِشعرِ نزارٍ، ووضعه في 
  .مكانه الصحيحِ

  
صورات الانطباعية، التي شَكَّلَتْ التَّ لدراسة الرغْبةُ في تجاوزِومن الأسبابِ التي دفَعتني لِعملِ هذه ا

 ارِسونالتي ظَلَّ الد لكغَير ت ،أُخْرى فيه بزارٍ، وإبرازِ جوانعرِ نحولَ ش ن النُّقادم ددع رأي
ةً شامراءق هتراءق ربحولَها، ع دورونفُ الأيدتَهلَةً تَسؤى الكائِنَةَ فيهوالر اتيديولوجي.  

  
ستراتيجيات المنهجِ التَّفكيكي، الذي تبدأُ إجراءاتُه بِقراءة النُّصوصِ الأدبِية االدراسة  وقَد اعتمدتُ في

قراءةً أولِيةً؛ لِتحقيق قَدرٍ من الفَهمِ المسبق، قبلَ البدء الفعلي في تَفكيك تلك النُّصوصِ، ثُم يلي 
آثارِ الق نلُها كأثرٍ منا، ونُسجفي نُفوس التي تَقَع لولاتدسِ المةٌ، تسعى لِتَلَمتأنِّيراءةٌ مةَ الأولى قراء

عناصر البِناء ولَبِناته، وتقودنا نهايةً إلى تأويلٍ مخْتَلط بِالشَّرحِ  - بعد ذلك  - القراءة، التي ستُشَكِّلُ 
  .ستراتيجيات التَّفكيكاستراتيجِيةً من انِ معه كإجراءينِ يشَكِّلاوالتَّحليلِ، 

  
بعد في عالَمنا  أخُذْ حيزاً واسعاًلَما ي -كَفعلٍ تَطبيقي  - أن المنْهج التَّفكيكي  وتَجدر الإشارةُ إلى

فعلِ التَّرجمة عن الغربِ وفيه خَلْطٌ كَثير، وقَد بدتْ العربِي، أما على المستوى النَّظري، فقد وصلَنا بِ
 هياقس نمجِ ضنْهوا بِنَقْلِ هذا المن اهتمم في كتابات ،سواللَب ها الغُموضشوبةُ يالنَّظري إجراءاتُه

، وإزالَة ما هستراتيجياتاهؤلاء، لِتثبيت ما كَتَبه  النَّظَرِي، لِذلِك تَحتَّم علَينا استخلاصها من مجملِ
  .يعتَريه من لَبسٍ وغُموضٍ
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 ،يوالتَّطبيق النَّظرِي هيفي إطار يجِ التَّفكيكنْهن المع ديثلِلح لْتُهعج ،راسةُ في تمهيدتْ الدوقد جاء
إنسانية، كَونَتْ مباحثَه  ىاءةُ التَّفكيكيةُ من رؤًالقر فصلٍ اشتملَ على ما أنتَجتْه: وفَصلَينِ رئيسينِ

وفصلٍ  ،قَضايا إنسانية لا حصر لَهاالمخْتَلفَةَ في الحب، والمرأة، وما هو مرتَبِطٌ بِهِما من شُؤونٍ، و
 نْهتْ عخَّضخُلاصاتُ ما تَم يه ،ةيياسس اشتملَ على موضوعات نم يياسلَةُ للشِّقِّ السةُ الشّامراءالق

الوطَنِ، والقَضية الفلسطينية، والواقعِ العربي، والهجومِ على العربِ : شعرِ نزارٍ، على نَحوِ
  .ا الدراسةُواشتملَت الخاتمةُ على أهم النَّتائِجِ والتَّوصيات التي خَلُصتْ إليه... وتَقْريعهِم 

  
وأُشير هنا، إلى أن الدراسةَ قَد دعمتْ بِما وافَقَها من آراء نَقْدية، جاءتْ في كتابات من اهتموا 
بِدراسة شعرِ نزارٍ، وبِما أُضيفَ في نهاية كُلِّ فَصلٍ من الْتفاتات مهِمة، في سياق الحديث عن الجدلِ 

  .هقدي في الحب والمرأة والسياسة في شعرِالنَّ
  

الأعمال الشِّعرية "و" الأعمال السياسية الكاملة: "اعتمدتُ في الدراسة مصادر عديدةً، أذكُر منْها
عمالُ الكاملةُ تْها الألِنزار قباني، وقد شكَّلَت الدواوين التي ضم" الأعمال النَّثرِية الكاملة"و" الكاملَة

وكذلك، اعتمدتُ مراجِع ودراسات متَنَوعةً، . ، أسهمتْ في بِناء موضوعات الدراسةةًمصادر رئيس
لِمحيي الدين صبحي، " بانيالكون الشِّعري عند نزار ق"لِمنير العكش و" أسئلة الشِّعر: "أذكُر منها

نزار "لِفدوى عباس، و" نزار قباني شاعر هذا العصر"إبراهيم جبرا، ولِجبرا " النّار والجوهر"و
...  لِمحمد سعد االله" الأُسس الفَلسفية لِنقد ما بعد البنيوِية"، ولعبد العزيز شرف" والمواقف العربية

نزار قباني بين "، و بيانكا ماضيةهي دراسةٌ لِو" ما تزال تتفجرنزار قباني معالم النَّفس عند "و
وقَد أفادتْ جميعها في تعزيزِ ... وهي أيضاً دراسةٌ لِمحمود محمد أسد " مطرقة وسندان النُّقّاد

  .الدراسة، ودعمِ مضامينها
  

ة في كَثرة هذه الدراسةَ، وقَد وفَّقَني االلهُ في تجاوزِ الصعوبات الكُبرى، المتَمثِّلَ - بِعونِ االلهِ  - أتممتُ 
في الوقت غراقعالٍ، واست دهن جم ذلك هتَطَلَّبرِ، وما يعوباتٌ . دواوينِ الشّاعتْني صواجه وكذلك

كبيرةٌ في جمعِ ما احتَجتُ إليه من كُتُبٍ، ودراسات، فقد قَضيتُ زمناً طويلاً حتّى جمعتُ كثيراً 
  .لِعدمِ جدواهامنها، واستَغنَيتُ عن كَثيرٍ 

  
  ...وااللهُ الموفِّق، وهو نعم المولى ونعم النَّصير 
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  التَّمهيد
  
نْالمهالتَّفكيك جي ... مقإلى التَّطبي التَّنظيرِ ن  

  

 فَتقومعلى فَلس ثلاثَةُ التَّفكيك،حاوِرم والتَّأويلُ: هي ة ،ةُ، والتَّفكيكراءأفع. الق هبِها وهذ الٌ يقوم
المتلقّي للنَّص الأدبِي، هو الذي يقرأُ، وهو الذي يفَكِّك؛ لِيقَدم نُصوصاً جديدةً مؤتَلفَةً من المعاني 

الس ما وراء خْتَبِئَةالم ميقَةعاني العوالم ،ةرلِهذا القارِئِ . طوحِالظّاه دولا ب - على  حين عملَه مارِسي
تَوافُر قَدرٍ معينٍ من الفَهمِ المسبق للموضوعِ، وإلا فلن يحدثَ تواصلٌ على "أن يتم لَه  - صوصِ النُّ

1("الإطلاق(لِ التَّفكيكمع ةسمارخطوةً أولى في م دعسبقَ يالم مهذا الفَه وإن ،.  
  

عنى في إلى الشَّرحِ، وهنالِك من يرى الم رِ في نَصه؛ فَيعمداعمن يرى المعنى في مقْصد الشّ إن ثَمةَ
حدمعفي  نايا النَّصِ؛ فَي ثُهدحوفيما ي ،عنى في تَلَقّي القارِئ للنَّصيرى الم نم نالِكإلى التَّحليلِ، وه

م كُهلمما ي علُ متَتَفاع ،جاباتواست اتن ردم هاً جديداً نفسنَةً نَصكَوم ،ةكْرِيوف ةيرِفعم اتين مرجِع
  . يحملُ فَهم القارِئ وتَصوراته، وهذا هو صنيع التَّفكيكية

  
نه، في بِقاالتَّفكيك تقتَضي أن يشْتَملَ التَّأويلُ نسبِياً على الشَّرحِ والتَّحليلِ، كَإجراءينِ يس ستراتيجيةُاو

  .الشَّرح على أي نَوعٍ من التَّحليلِ أو التّأويلِ يوِحينِ لا يمكن أن يحت
  

  ـزونتَكرجِ التي يناهالم لافن اختم مةَ قادالأدبي النُّصوص دونقْصن يلَدى م هاتاختلافَ الوج إن
، والاجتماعية، والنَّفسية السلطَةَ للمؤلِّف، بينَمـا جعـلَ   التّاريخية: عليها، فقد جعلَ أصحاب المناهجِ

 ـ   : أصحاب المناهجِ  :نَّص، أمـا أصـحاب المنـاهجِ   الشَّكلية، والأُسـلوبِية، والبنْيوِيـة السـلطَةَ لل
  .)2(لِلقارِئ السيميولوجِية، والتَّناصية، والتَّفكيكية فقد جعلوا السلطَةَ

  
 قولُهةٌ، لا تقولُ إلا ما ييعاد نُصوص يه ةالمناهجِ التّاريخي إليها أرباب دمعالتي ي النُّصوص لِذا فإن

الدلالَة، ولا يصلُح إلا  ص، أو هو نَص أُحاديظاهرها، وهذا يعني أن ظاهر النَّص هو كُلُّ النَّ
ةراءن خلالِ  لِقم ،لالَةالد رِفَةععلى م هدتُساع جناهأُ إلى ملْجي ،للنَّص كلتَهسم وقارِئُه ،واحدة

النَّص بصاح عيشُ فيهعِ الذي يتَمجأو العصرِ، أو الم ،ؤلِّفالم.  

                                                  
  .52فهم الفَهم، ص  عادل مصطفى، -1
2- نْظَري :ة، ص ات الشِّخليل الموسى، جمالي279عرِي. 
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فَهِي نُصوص تُشَكِّلُ وقائِع  ،بعد الشَّكْلية أما النُّصوص التي يعمد إليها أصحاب المناهجِ الشَّكْلية وما
وإنَّما هي ، اهمن خارِجِ الا تأتيه وصِصالنُّ تلك مستَقلَّةً عن أصحابِها ومجتَمعاتها، ولِذلِك فإن حقيقَةَ

مد عةُ النَّص الذي يوقُو. )1(نَصيةٌ حقيقَةٌ ا، والحقيقَةُ فيهيديولوجيا نَصيةٌأ اا فيهييديولوج، فالأاكائِنَةٌ فيه
ستراتيجِياته ومدلولاته، وهو لا يصرح بِكُلِّ ما يريد، فقوتُه في افي إخفاء " إليه أصحاب تلك المناهجِ

  . )2("غناه، وغناه في اختلافه بين مستويات الكلامِ، وليس في تَجانُسها
  
الذي ) التأويل(جيةُ التَّفكيك تقودنا إلى نَص مفتوحٍ، يشكِّلُ نَصاً آخر، هو النَّص المنْتَج ستراتياو

أو التَّكَلُّف ،ةيثبن العكُها القارِئُ بعيداً عيمتل ،ةمعرفي اتماداً على مرجعيواعت ،ةراءبِفعلِ الق نتكوي 
مكما لا ي وتحميلِ النَّص ،ةديدج هيتكشفُ عن معانٍ تأويل الأدبي للنَّص جديدة ةراءوكُلُّ ق ،مالُهاحت ن

ةنْتَهِيرِ مغَي راءاتةُ لِقبِيالأد النُّصوص عوهكذا تَتَّس ،التَّفكيك تَكَزاترن مم يأساس رتَكَزوهذا م.  
  

سةَ لَييةَ التَّفكيكراءالق لَ إنطوحِ، لِتَصةٌ، تسعى إلى تَجاوزِ السيةٌ واعراءةً، إنَّما هي قيثبةً عراءتْ ق
 ،ربِما هو ظاه القارِئَ على الفعلِ المضبوط ضروالتي تُح ،بِيالأد في النَّص ةيلِ الخَففاصإلى الم

تَنع، وما لم يفَكَّر فيه، والهامشي، والمنفي، وما لم يتخَلَّقْ لتكون قراءةً قَد يطلُّ منْها الغائِب، والمم"و
  . )3("جسداً على المحتَملِ والممكنِ

  
. )4("استسلامِ نهائِية المعنى الثّابِت أمام تغايرِ المعنى المتَعدد اللانهائِي"إنَّها قراءةٌ تَسعى إلى هدمِ 

ة ا جاء اتِّسام التَّفكيكية بِحرية الرؤيا، وحرية السعيِ وراء المغَيبِ في اللغَة، والمعاني المؤجلَومن هن
هائِي5(بِشَكْلٍ لان(.  

  
ة، وإخضاعها وفي قراءتنا شعر نزارٍ، لم يكُن فعلُنا فعلاً جزئِياً، يقوم على اختيارِ نُصوصٍ معينَ

هفي ديوان ةجردم ةلِ قَصيدن أوم داءابت ،ةرِيالشِّع هميعِ نُصوصج ةراءنا إلى قدمإنَّما ع ،ةراسللد 
جاوز تَ ولقد استغرقَت القراءةُ التَّفكيكيةُ وقتاً طويلاً،. الأولِ، وانتهاء بآخرِ قَصيدة في ديوانه الأخيرِ

  .العام، وذلك عائِد إلى كَثرة الدواوينِ التي خَلَّفَها نزار قباني، والتي تُقارِب الثَّلاثين ديواناً
                                                  

 .291-288عرِية، ص ات الشِّخليل الموسى، جمالي: ينْظَر -1
  .209، ص .ن.خليل الموسى، م -2
  .152انية وفاتحة المتعة، ص ثّال ةمنذر عياشي، الكتاب -3
  .153بنيوِية، ص محمد سعد االله، الأُسس الفَلسفية لِنَقْد ما بعد ال -4
  ؛ عبد االله إبراهيم، التَّفكيك، الأُصول والمقولات، 51 محمد عناني، المصطلحاتُ الأدبيةُ الحديثة، ص: ينْظَر -5
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 ةزارٍ الشِّعرِيةُ لِنُصوصِ نرتَكَرراءاتُ المفَقَد اسعفَتْنا الق ،التَّفكيك نا كُلَّ إجراءاتنا في عملواستخدم
سمٍ مالشِّعرِ في تكوينِ فَه أُ نُصوصلْنا نَقرعج النُّصوصِ، ثُم لكُمت في تَفكيك يلعلَ الشُّروعِ الفقَب ،قب

رِ قراءةً متَأنِّيةً، في محاولَة جادة لِتَلَمسِ المدلولات التي تَقَع في نُفوسنا، ونُسجلُها كَأَثَرٍ من آثا
ولَقَد جاءتْ النُّصوص المنْتَجةُ تَأويلاً ممزوجاً . لَتْ فيما بعد مكَونات البِناء ولَبِناتهالقراءة، والتي شَكَّ
  .ستراتيجِيات التَّفكيكاستراتيجيةً من ا، كإجراءينِ يشكِّلانِ معه ِبالشَّرحِ والتَّحليلِ

  
كيكيةُ هي بِناء موضوعات عديدة، اللبِناتُ الأساسيةُ فيها عناصر ولَعلَّ أعظم ثمارٍ أنتَجتْها القراءةُ التَّف

 نُصوص همعتَد ،هدا كُلُّ موضوعٍ قائِماً بِذاتلها، حتّى ب رصلا ح ةرِيعن نُصوصٍ شناتٌ مكَووم
واحد تُكَونُه سياقاتٌ متَفَرقَةٌ، متَباعدةٌ مكانياً الشّاعرِ، التي فُكَّتْ مكَوناتُها وشَكَّلَتْه، أي أن الموضوع ال

وزمنياً في أغلَبِ الأحيانِ، ويحتاج الربطُ فيما بينَها إلى قوة لَمحٍ، ومقْدرة ذهنية عالِية على الجمع 
  .ابين تلْكُم السياقات، وإبصارِ الروابِط المشتَركَة بينَه

  
موضوع الصمت الذي أخذَ أبعاداً ومعاني تأويليةً، شَكَّلَتْها سياقاتٌ واقعةٌ  -  على ذلك مثالاً -ولنأخذْ 

لاً في نُصوصٍ شعرِية موزعة في عدد من الدواوينِ، ثُم كَون الجمع بين تلكُم المعاني التَّأويلية ظلا
من المعاني السامية، التي تُعبر عن قيمٍ إنسانية عالِية، لا يمكن أن يفرِزها موقفٌ واحد، بل  أُخرى

هي تَعبير عن إرهاصات وتَجاربِ عشق كُبرى، جاءتْ في سياقها الحقيقي، وضمن حوادثَ حصلَتْ 
نَةتَبايم نَةفي أزم.  

  
وأخيراً، فإن دراستَنا هذه كانَتْ قراءةً للمراتبِ العليا في شعرِ نزارٍ، ولِذا فَقَد كان اهتمامنا منْصباً 

ا القابِعةُ على اقتناصِ أعلى قيمٍ تَشتَملُ عليها قَصائِد الشّاعر، ذلك أن قيمةَ النَّص الشِّعرِي هي الرؤي
من مهامِ القارِئِ المتلقّي لِلنَّص، لِكي يقَدمها كَما تَفاعلَتْ  - فقَ القراءة التَّفكيكية و -تَغدو  فيه، والتي

لشِّعرِ في نَفسه، وبِما أحدثَتْه من ردات واستجابات، ولقَد تَمتْ قراءةُ كُلِّ ما تُشع بِه نُصوص ا
عناصر الِبناء التي طَفقْنا نَبني منها موضوعات الدراسة،  - بعد ذلك  - لِتُشَكِّلَ ، النِّزارِيةُ من رؤًى

 نع زيدعرِفَةَ المم بتغوني نوناً لِمع تكون أن لينآم ،ةالقَريب فحاتةً في الصيلها جنَعرِضوالتي س
الشِّعرِ النِّزارِي قيقَةح.  
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  الرؤى الإنسانية: لُ الأولالفص
___________________________________________________________  

  
  فــي الحـــب: المبحثُ الأول

  
  فــي المـــرأة: المبحثُ الثّاني

  
  في سيكولوجِية المرأة: المبحثُ الثّالِث

  
  ةفــي الأُنــوثَــ: المبحثُ الرابع

  
  أة والوطَنسِ والمرنْفي الجِ :المبحثُ الخامس

  
حبالمادلُ: سثُ السدب حولَ الجوالح المرأة  
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  ي الحــبفـ: المبحثُ الأول
  

 !!ت الصمـ
  

دو إن بعض حالات العشق عند نزارٍ تقتضي الصمتَ، فيغدو الصمتُ أشد بلاغةً من الكلامِ، وتب
 ،عظيمة شْقع اً عن حالَةراً قَوِيبعتُ ممالص بِحصي ولذلك ،ةوعها غايةً في الرمقدالإيحاءاتُ التي ي

  :لا تَتَّسع لها أوعيةُ الكلمات، وينقلُها الصمتُ نقلاً رائعاً بليغاً، يقولُ
  

  ..أرجوك أن تحترمي صمتي 
أقوى أسلحتي هو الص تْإنم.  

  هل شعرت ببلاغتي عندما أسكُتْ؟
  هل شعرت بروعة الأشياء التي أقولها؟

     )1(.. عندما لا أقولُ شيئاً 
  

 بِحصي عندئذ ،دجن الوم نَةيعم الشُّعورِ في حالات قمعلى ع لالةتَ أقوى في الدمولعلَّ الص
الحب، التي لا تَتَّسع اللُغَةُ لها، ويقَدم الذُّهولُ إشارات الدهشَة  اصيرِعصمتُ معبراً حقيقياً عن أال

  :أمام عظمة العشق، يقولُ
  

 يــــوم إذا مــــر .ولــــم أتــــذكَّر  
  

 ــباح ــولَ صـ ــه أن أقـ ــكَّربـ   ... ك سـ
  

ــغيرٍ    ــلٍ صـ ــطُّ كطفـ ــتُ أخُـ    ورحـ
  

دفتـــر كلامـــاً غريبـــاً علـــى وجـــه  
  

ــول   ــن ذُه ــجري م ــلا تَض ــمتيف   ي وص
  

 َّـر ــ ــيئاً تغيــ ــبي أن شــ   ولا تحســ
  

ــا  ــين أنـ ــولُ .فحـ ــب : لا أقـ   ..أُحـ
  

  ــر ـــك أكثـ ــي أُحبـ ــاه أنّـ   )2(.. فمعنـ
  

                                                  
  .2/477نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  -1
 .1/469، .ن.قباني، م نزار -2
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إن الصمتَ لَيكاد يسمع الأشواقَ إلى المحبوبة أكثر مما تفعلُه اللُغَةُ، فيصبح السلاح الأقـوى لـدى   
ومن ثَم فَهو يمثِّلُ قوةً تُلجِم ضوضـاء  ... الصافيةُ التي تكشفُ ما يكنُّه الإنسان اللغةُ " هإنَّ الشّاعرِ،

وإيحائِه هلالَتد مقيقولُ .)1("الكلامِ بِع:  
  

  هل تسمعين أشواقي
  عندما أكون صامتاً؟

  إن الصمتَ، يا سيدتي،
   )2(...هو أقوى أسلحتي 

  

ربط ولعلَّ تكرار  عناصر ززعبقدرِ ما ي  ،متلدى فعلِ الص ةالقو عناصر ززعلاحِ يبالس متالص
 ةقَ يلجأُ إلى فعلِ القوالعاش نا فَإِنلدى فعلِ الكلامِ، ومن ه عفالض)متالص (قُوازي لِالمعشقه ةو.  

  
وع والاستغراقَ في تأملِ القيمِ الجمالية للمرأة، عندئذ ويأخُذُ الصمتُ أبعاداً أُخْرى، فقد يعني الخُش

يحشُد الصمتُ طاقات تَمنَحه ظلالاً جماليةً، لا تقوى لُغَةٌ على حملها، وبِهذا المعنى، يصبِح الصمتُ 
 لِذا فإن ،ةَ للمرأةةً تُساوي القيمةَ الجماليةً عالِيقيمةً جمالي ،خرقاً له دعي تمالص ةرضفي ح الكلام

  :وقتلاً لجميعِ القيمِ الجمالِية التي يضفيها، يقولُ
  

  فإذا وقفـتُ أمـام حسـنك صـامتاً    
  

  جمـالُ .. فالصمتُ في حرمِ الجمالِ   
  

  ـبماتُنا في الحـ .. كَل  ناـتقتُـلُ حب  
  

 ـ    قالُـإن الحروفَ تموتُ حين تُ
)3(  

  

  

هو ، لذلك فإن الحفاظَ على القيمة الجمالية يحتِّم على العاشق بثَّ إحساسه العالي عبر سلوك آخر
عن تفسيرِ شُعوره الإعراض ببالكلامِ، لكي يبقى ححاض راً قوِهيح اً في حالةضورِ الذّاك رة

يقولُروبِوه ،وسكونه حركته ها، وفي حالة:  
  

  بحالة تَعتيمٍ.. يناك ع
 طيرم والجو..  

  وأنا لا أطلب تفسيراً
وى التَّفسيرس بما قَتَلَ الح  

                                                  
 .17ص  ،1ع  مجلَّة أبحاث البصرة،: صمت في شعر زهور دكسنجبار عودة بدن، دلالات ال -1
  .5/233نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  -2
  .492-1/491، .ن.منزار قباني،  -3
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 وذاكرتي.. إنّي أهواك  
 1(في أقصى حالات التَّخدير(  

  

حالة فالمقام هنا مقام غَرق وخُشوعٍ أمام حالَة من حالات العشق، تَفْرِض على العاشق البقاء على 
جالتي يعيشُهاالو التَّخد ،د صولاً إلى أعلى درجاتنو ،يرِوج لِئَدون ،هإلى تفسيرِ إحساس هلّح بِحصا ي

  .التَّفسير خَرقاً للمقامِ، وقتلاً للحالة الشُّعورِية التي يعيشُها
  

شعور بالخوف من البوحِ  ، ينتاب العاشقَعلى تَرجمتهوعندما يكون الإحساس عالِياً، ولا تَقْدر لغةٌ 
 ،شْقالع ن تجلِّياتم ءفُقْدانِ شَي نةً مخَشْي ،تمالعالي بالص هعلى إحساس الإبقاء رؤْثفَي ،ببالح

  :يقولُ
  

  أخافُ أن أقولَ للتي أُحبها
  )أُحبها(

  فالخمر في جِرارِها
  تخسر شيئاً 
ما نصب2( ..ها عند(   

  

تُ وقدمحي الصضةً  لُغَةً يرؤامم الكلام بِحصالتي يعيشُها العاشقُ، في حينِ ي عاناةالم حالة نع ربتُع
ةَ عاناولعلَّ تلك الم. علَيه، لِعدمِ قُدرته على نَقْلِ معاناته، وبذلك تَفْقد القصيدةُ قيمتَها، وتَغْدو كالحجرِ

تقودعميقة لاتإلى تأم ماهيفي الكونِ، وصولاً إلى التَّ ه ممتُ  عالص يكون عندئذ ،موجوداته
الأمثلَ لحدوث التَّ السلوكوحم الصوفي دع المحبوبة ومع رِالعناص إلى تأم هويقود ،ةالكونيلات  بليغة

العليا في  رِرِ أحد العناصاعالذي يشكِّلُ لدى الشّ ،حبوبةالحياة، وفي شخصِ الملا حصر لها في 
حتماً سينتهي، أما القولُ لامِ، لأن القولَ بالكلامِ الكَ نِض عرِه يععلُيجي، وهذا ما الكون ظامِالنِّ

ولسوفَ تَنْبالص ،متباستمرارِ الص ستمرم فإنَّه متع تُجتأ ن متنْهذا الصم لاتٌ غيرهِتَمييقولُ، ة:  
  

 تمبالص دعيني أقولُك..  
  ..حين تضيقُ العبارةُ عما أُعاني 

  .وحين يصير الكلام مؤامرةً أتورطُ فيها
 رجةً من حي3(.. وتغدو القصيدةُ آن(  

                                                  

 .2/45نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  1-
 .1/553، .ن.منزار قباني،  -2
  .2/210، .ن.منزار قباني،  -3
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ها يدا المحبوبة على طاوِلَة العشْق، وقد يكون الصمتُ استجابةً لآلاف النِّداءات والأحاديث، التي تَبثُّ
  :عندئذ يكون الإصغاء لإشارات اليدينِ ورعشات الأصابِعِ بلاغَةً، ومراعاةً لِمقْتَضى الحالِ، يقولُ

  

 تمقليلاً من الص..  
  ..يا جاهلَةْ 

  فأجملُ من كُلِّ هذا الحديثْ
كيدحديثُ ي  

  )1(.. على الطّاوِلَةْ 
  

هما، التي تنطلقُ رسلُ عينا المحبوبة أحاديثَوينْتَهي كُلُّ كلامٍ، ويصبح الصمتُ أمراً حتمياً، عندما تُ
 ةينهِما الكَومن فَضاءات)ةعيديقولُ)الب ،:  

  

آلافُ المرايا بالكلام ما تبدأُ في عينيكعند  
 ينتهي كلُّ كلام..  

تاً في حوأراني صام،ة العشقرض  
  )2(ومن في حضرة العشق يجاوِب؟ 

  
 !الحـب المتَحـرك 

  

يرفض نزار الثَّباتَ في الحب، فهو مع الحب المتَحرك، لذلك يدعو محبوبتَه إلى حبه البحرِي، الذي 
يستَمدها من البحرِ  السائدة في البر، إنَّما لأعرافلا يكون على وتيرة واحدة، ولا يستَمد قوانينَه من ا

  :حيثُ اللاسكون، والتَّجدد المستَمر، والمصادفاتُ المتَعاقبةُ، يقولُ
  

  لماذا تبحثين عن الثباتْ؟
  حين يكون بوسعنا أن نحتفظَ بعلاقاتنا البحريةْ

 بين المد التي تتراوح تلك ..زروالج  
بين التَّراجع والاقتحام  

  )3(.. بين الحنان الشامل، والدمار الشاملْ 
                                                  

  .1/554 ،الأعمال الشِّعرية الكاملةر قباني، نزا -1
  .2/185، ن.منزار قباني،  -2

 .2/625، .ن.م نزار قباني، 3-
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ئِعندفعلٌ آخر بعن كلِّ فعلٍ في الح سوفَ ينجم ذ، ناقفيم لَه ض المقٌ متَّفعنى، مع ،في الحركة ه
، وما حامالاقت كذلِفعلُ حركة، وكَوفعلُ التَّراجعِ  ،ك اقتحامنالِيكون ه تراجع؛ ناكون هكقدرِ ما يبِفَ

كُلٌّ م سكرمارِ يالأمرينِ حركاتٌ كثيرةٌ، وفعلا الحنانِ والد بيننهما الآخرما تختفي  ، إذ سرعان
ديالضصالةُ، وي حناناً بح ماردماراً أو الد حنان ...مأجلِ ن ذلك، يمكأن نُ نرقر شأن أن بلا  الح
عظيماً يكون، كَ تْإلا إذا اجتمعفيه أفعالٌ ياختلاف رغم ،ها الآخربعض ساهرِها في الظّر  ... وبذلك

يغدو الجوالتَّز ولعلَّها تُر ،بفي الح ضرورات ماروالد راجعبِصيق حلُ إلى معانٍ  ةً،ماً إيجابيوتتحو
سامية، وليس رهاكما يوحي ظاه.  

  

، حرِية المتَعددة، وتقوده إلى انقلاباتها البتفع درجةُ أُنوثَتهاوبقدرِ ما تُبدي محبوبتُه من تحولات، تر
هنونوج ،هرِ، وتقلُّباتحها كُلَّ مزايا البفي داخل تختزِن خارقةً، كسمكة ستكون ئذراً . عندهذا تطو دعوي

  :ا لدى نزار قباني، يقولُفي الرؤْي
  

 منك كُلُّ ما هو مطلوب..  
  ..أن تنسي غرائزك البريةْ 

 البحر وتُطيعي قوانين ..  
  ..كسمكة مجنونةْ .. وتخترقيني 

 السفينةَ إلى نصفين تشطُر..  
 والأُفُقَ إلى نصفين..  
 1(... وحياتي إلى نصفين(  

  

سلا تُح ذاكرتَه وأخيراً، فإن ،ةدمجم أو سمكة ،جلَّدةم ظُ بامرأةولا تحتف ،الثّابت بالاحتفاظَ بالح ن
  :إنّما الشأن لامرأة مشْتَعلَة بالأسئلة، متَجددة كالبحرِ، يقولُ

  

 لا أُريد..  
  أن أحتفظَ بك في ذاكرتي

  ...كسمكة مجلَّدةْ 
  أُريدك أن تكوني

  ..بالأسئلَةْ مشْتَعلَةً 
 كالبحر ،لات2(...ودائمةَ التَّحو(   

                                                  
  .630-2/629نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  -1
  .5/235، .ن.منزار قباني،  -2
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بالح سافات والم!  
  

غي العشقُلْي كثيرةً جوانب في حياتنا، ويغيفينا مواقفَ رفي ،لغي الجانب المساحةَ ، ويحتلُّالمادي 
  :لها، يقولُ لا قيمةَ أموراً والقصور الأموالُ نا، فتصبحبرى من حياتالكُ
  

ــيحب ـــي . يبتــ ــروك أنّــ   إن أخبــ
  

  
ــورا  ـــد والقُصــ ــك العبيــ   لا أملــ

  

  
  ولـــيس فـــي يـــدي عقْــــد مـــاسٍ

  

  
ـــه ــغيرا  بـ ـــدك الصـ ــيطُ جيـ   أُحـ

  

  
ـــولي لهــ ـ ـــوانٍ ـقـ ــلِّ عنفُـ   م بكُـ

  

  
  ـا حبـــــي الأولَ والأخيــــراـــــي

  

  
  يـكفانـــــ: قــولـــــي لهـــــم 

  

  
ــ ـــرا  ـبأنَّ ـــي كثيــ   )1(. . . ه يحبنـ

  

  
  

الس النَّص إن نا أمامويضع ،قيالطَّب هي مسألةُ التَّفاوت ،بكُبرى في الح عضلةم نا أمامابِقَ يضع
  هل الأموالُ والقصور ضرورةٌ من ضرورات الحب؟: تساؤلٍ كبيرٍ

  
ة، عندئذ والحطُّ من الجوانبِ المادي عنوية،الم قراءة العميقة هو رفع القيمِلمسه بالولعلَّ أعظم أثرٍ نَ
ه في بلوغِ فُه مالُعغدو الفقير صاحب ملك عظيمٍ، ويمسي الغني فقيراً، إذ لا يسيتنقلب الموازين، و

 حقيقي بح ...يكُلَّ الق يملك الفقيرمِ المةعنوي، هالانسجامِ مع شريكت من تحقيق التي تُمكِّنُه والغني ،
بلا قيمة وتصبح ،هوقصور قُ أموالُهحتُم.  

  
لا : "والمعنى الغائب في العبارة الواحدة؛ فتصبح عبارةُ ،المعنى الحاضر: لذلك، قد يتضاد المعنيانِ

تعني" أملك" :إنَّ"أملك ،والقصور العبيد في، فهو لا يملك وليس ،ما هو أفضلُ من ذلك ما يملك يد ه
ماسٍقْع دبه تُحس فءد هدوإنَّما في ي ، لد وتصغُر ،محبوبتُهيها كلُّ الأساورِ والعقود.  

                                                  
 .377-1/376نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  -1
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ويلغي الحفارقَ ب العرِم بين المتحابينفتم ،نواتُحي السولا ي ،حسب إلا عمر الحيقولُب ،:  
  

  .. كبيني وبينَ
  .. مرلعمن ا ثنتان وعشرون سنةًا

فمي وفمك  وبين..  
  ..حين يلتصقان 

  ..تنسحق السنوات 
وينكسر زجاج الع1(..  مر(  

  

 رنِ، لُنَقَرمالإحساسِ بالز نا إلى فلسفةتقود قَةَ في النَّصنسحةَ الممنيالز ولعلَّ المسافات– ذلك بعد - 
،عاطفي قلبي هو زمن المقصود نمالز يدخلُ في حسابِ هذا  أن الإنسان كُلُّ زمنٍ يعيشُه وليس

  .الزمنِ
  

لى أعلى مراحلِإ الوصولِ وعند فإنَّالعشق ،الفرقُ يزولُ ه بين نتحارِوالا البقاءالعشقَ ، لأن لم  إن
تحاراًان يكن، لْلا يحم ولسوفَمعنى البقاء ، نْيتهذا الا جالعشقُ( نتحار (معانؤكِّتُ ظيمةًع يأنَّ ده 

  :، يقولعوقُّالتَّ يفوقُ عشقٌ
  

  ،الفرنسي بيذُإذا ما النَّ
  انتحاري بقائي وبين بين القديمةَ ألغى الفروقَ

المجاذيبِ جميعِ ، باسمِفأرجوكتفهميني ، أن  
وأرجوكبيذُالنَّ يقولُ ، حين كلاماً عن الحب ..  

  .رينيأن تعذُ..  عِوقُّالتَّ فوقَ
أنا الآن الجنونِ في لحظات هِالبي  
  كرِمع فرصةَ ضيعينتُ وسوفَ

إن غلّتلم تس أنت2(.. نوني ي ج(  
  

                                                  

  .2/452ني، الأعمال الشِّعرية الكاملة، نزار قبا 1-
 .4/142، .ن.م ،نزار قباني -2
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إن الحب يكبويتضخَّ رحتّ مى يبِصح على التَّ اًعصيلِخيفسيرِعلى التَّ اً، عصي،  الأمور وهكذا تلتبِس
ى التَّمييزِ، فلا يدري أهو مقبِلٌ على حياة أم هو مقبِلٌ على في نفسِ العاشق حتّى يغدو غير قادرٍ عل

  :يقولُ  !؟وهل يمكن أن يكون الحب قَدراً ربانياً لا يرد ولا يقْهر! موت؟
  

  لُخيها التَّطالُلا ي..  كبح جزيرةٌ
من الأحلامِ حلم ..  
لا يكىح  ..فَولا يسر ..   

  ا يكون يا حبيبتي؟حبك م
  أزهرةٌ ؟ أم خنْجر؟

  ..أم شمعةٌ تُضيئُ 
  أم عاصفةٌ تُدمر؟

 رمشيئةُ االلهِ التي لا تُقْه 1(أم أنَّه(  
  

العاشقان فُوقد يختلوقد ي ،لُبغُ العبينَ داءهما معالِ غاًلَبياً، وقد يحلُص الجفاءوتنقط ،ع ومع لُسائِالر ،
ذلك فإن الحب هو المنتصر أخيراًو لاًأو ، هكون نيانِ ميأت تَهوقُو بصدقَ الح أن يرى نزار لذلك

  :تجاوزاً عن الاختلافات والحماقات، إنَّه أكبر من كُلِّ الخطايا، يقولُ
  

  ي عداوتنامهما غَلَونا ف
  )2(.. فالحب أكبر من خطايانا 

ما وجِد، حلٍّ ينهي جميع الصراعات، ة الإنسانِ أينَلَضسس لإيجاد حلٍّ لمعهنا يؤ اعرولعلَّ الشّ
زيلُ أسبابالثَّ وي أن النّاسِ، ذلك بين لافاتالخالس ائِقافاتةَ في العالَد العرقي مِ هي ثقافاتُ الاختلاف

وثقافاتٌ تُكَ...  والدينيرالع ةَو ،داوةَسعلى الآخرِ ،الكراهي غبةَ في القضاءوالر  ... هحلٌّ أساس إنَّه
المحبفمتى ما أصب ،ةُ والتَّسامححت المحةُ ثقافةًب نْومهجاً لدةًشَى البلُّ أسبابِ كُ تْ، زالَرِ عام

ينِ إلا صورةٌ قَلافُ العاشما اختستكون الثَّقافةَ الأكبر في العالمِ، و - ئذعند –ها النِّزاعات، لأنَّ
مصغَّرةٌ لاختالب رِ جميعاًشَلاف.  

                                                  

 .1/476نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  1-
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  ! ةأَرةُ المبيعوطَ ...ةُ الرجل بيعطَ
  

حولَ تفاصيلَ دقيقة في العشق، فقد رأى أن الرجلَ يندفع نحو  ى واضحةٌتكونتْ لدى نزارٍ رؤً لقد
التَّراجع عنها أمراً مستحيلاً، ويعد ذلك كشفاً عن طبيعة الرجلِ التي المرأة ويعشقُها بسرعة، و يغدو 

عن حقيقة الزمنِ في الحب، إذ تصنع الدقيقةُ فيه  د كشفاً آخريع ن أنكمكما ويتُميزه عن المرأة، 
  :يقولُرِ، العم دادتعلى ام فاعلِمر التَّتَمس ،كِّلُ حدثاً آخرحدثاً يشَ

  

  يحتاج الرجلُ إلى دقيقة واحدةْ
  ...ليعشقَ امرأةْ 

  )1(... ويحتاج إلى عصورٍ لنسيانها 
  

وممبعِ في الحاستحالَةَ التَّراج ا يؤكِّد، طلالقراراتُ التي ي تلكُمقُها العاشقُ بالانسحابِ واللاع ثُم ،ودة
يالكُبرى؛س ها بالقراراتم وصعوبةَ تحقيق ههولَها في نفس ؤكِّدوهذا ما يها، وهي ترجم ةٌ للطَّبيعة

ةفضِ الإنسانيوالر دالتي تميلُ إلى التَّمر،فُ وتستجيبما تضع سرعان ولُيق ، ثُم:  
  

 كبلا أُح أن تُكدعو..  
  ثم أمام القرارِ الكبيرِ، جبنْتْ

  ...ود وعدتُك أن لا أع
  )2(... وعدتْ 

  
فالاستقالةُ في الحب ليستْ من الأُمورِ القابلة للتَّحقيق، وقتلُ المحبوبة ليس ممكناً، ومن ظن أنَّه قتلَ 

  :محبوبتَه، فإنَّه واهم وسيفاجأُ بِأنَّه هو المقتولُ، يقولُ
  

  ...وعدتُ 
  ..بذبحك خمسين مرةْ 

  الدماء تُغطّي ثيابي وحين رأيتُ
  )3(.. تأكَّدتُ أنّي الذي قد ذُبِحتْ 

                                                  
  .4/340نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  -1
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من المرأة والرجلِ، ولعلَّ ما قرره نزار ينفي ما يشيع خطأً عند معظَمِ النّاس، حولَ طبيعة كُلٍّ 
جلِ، وإنَّها أقَلُّ من أكبرِ الأخطاء الشّائعة القولُ إن المرأةَ أسهلُ سقوطاً في الحب من الر: "يقول

وهذا غير صحيحٍ أبداً، فالمرأةُ تبقى محتفظةً بتوازنها، ورباطة . مقاومةً أمام الانفعالات العاطفية
.. ىأما الرجلُ فهو يدخُلُ في مرحلة الهذيانِ منذُ اللحظة الأول. أعنف ساعات الهوى حتّى فيجأشها 

لذلك يستطيع الرجلُ أن يقْلع عن أشياء كثيرة، لكن إقلاعه عن حب . )1("ةوينكسر عشرين ألفَ قطع
  :امرأة يبدو أمراً صعباً ومستحيلاً، يقولُ

  

في اليوم مئةَ سيجارة خِّنكنتُ أد  
  وتوقَّفتُ عن الانتحار ببطولةْ

  ..والآن 
  أحاولُ التَّوقُفَ عن تدخين امرأة واحدةْ

2(...  فلا أستطيع(  
  

فَهِي وحدها التي ... أن جميع وسائلِ القوة التي يمتلكُها، تتحطَّم أمام عينَي حبيبته  يرى نزارأخيراً، 
 ،وأسرارِه هوتعرفُ كُلَّ شيفرات ،خرائطَه ولعلَّتمتلكقُ فيها  هتتفو ،ةرتَتسم يرمي إلى إظهارِ سمات

، ذلك أن الوجه الظّاهر للمرأة يوحي بأنَّها الطَّرفُ الأضعفُ، وأن الرجلَ هو المرأةُ على الرجلِ
الأقوى، لكن الحقيقةَ التي يقررها غير ذلك، فالمرأةُ أكثر عمقاً من الرجلِ، ولا تُبدي من بواطنها 

الر ها إلا القليلَ، بينما يفيضبحلِ الذي يجالر بِكُل ما أمام يقضيها مع المرأة عشق لُ في كُلِّ لحظةج
يعتَلج في داخله، عندئذ تنكشفُ مكامن الضعف والقوة في نفسه؛ فتملك المرأةُ خرائطَه وأسراره، لِذا 

، قُوى الرجلِ الظّاهرةيختلفُ ميزان القُوى بين الرجلِ والمرأة، فتتفوقُ قُوى المرأة المستَترةُ على 
  :يقولُ

  

 كعاستعملتُ م..  
  كُلَّ الأسلحة التَّقليديةْ

  وكُلَّ الأسلحة المتطورةْ
  استعملتُ حتّى أظافري
 رِ جدار كبريائِكلِكَس....  

  ..وبعدما خَسرتُ خُيولي 
  ..وجنودي 
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  ..وأوسمتي 
  قَعدتُ على مدافعي أبكي

  اكتشَفتْلأنَّني 
  أن جميع خرائطي قد سرِقَتْ

  وجميع برقياتي السرية قد كُشفَتْ
  وأن أشْجع رجالي 

  تَركوني
 وداوينالس ؤوا إلى عينيك1(... والْتَج(  

  

  !الحب عبر إشارات اليدينِ ولُغَة الجسد 
  

ما تبثُّ إنايد ه الحبيبة تفاصيلَ لُشكِّ، تُمن إشارات تَلْيكَتُ، فَها العاشقُطُقون الجمالِ مخزون لديه ،
، ما يعني حضوراً للقصيدةهمن يديها، وحضور دمتَسم -في الحقيقة  – هو من شعرٍ هما يكتب لُّوكُ

  :يقولُ وتجسيداً للجمال،
  

يداك كثيراً  فتانِثقَّم..  
  الجمالْ في علمِ ستاذتانِوأُ

  )2( كيدعلى ضوء ي..  وأكتب..  وأنا أقرأُ
  

وكلام يدةبيبهو الشِّ ي الحعر وما دونَالحقيقي ،الشُّ من كلامِ هيبقى منقوصاً عراء أمامهي ، بل إندهاي 
ى أدباً، يقولُ الشِّعرمسكُلِّ ما ي الشِّعرِ، وغياب ما يعني غيابهفغياب ،هبعين:  

  

  

يداك ..  
ا الشِّمهى، شكلاً ومعنًعر  

ولولا يداك ..  
لما كان شعر  
ثْنَ ولا كانر  
ولا كان شيء يسمى أد3(. ب(  

                                                  
  .280-5/279نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  -1
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فيرى أن بلوغَه حداً عالياً من الإحساسِ، لا يكون ، ةي المحبوبدي ةبقيم هإحساس ةورذَ إلى لُصي مث
لُهالتي توص أصابعِ الحبيبة هذا الوصولِ وصولٌ؟ إلا عبر هذا المكانِ ! إلى االله، فهلْ بعد وهلْ بعد

 ،إنَّه الوصولُ الأفضلُ على الإطلاق، بِكُلِّ ما يحملُه هذا الوصولُ من دلالات عظيمة! مكان آخر؟
  :يقولُ

  

موزارتْ أصابع  
  الوزن انعدامحالة  إلىتوصلني 

  ..وأصابعك 
   )1(.... االلهْ إلىوصلني تُ
  

 ابِثُمالس النَّص لِ الكونِ، والتَّفَكُّرِ إننا إلى تأمةٌ، تقودأمرينِ تتجلّى فيهما معانٍ روحاني نا أمامقَ يضع
يات الروحانيةَ للحب المترجمِ عبر فيه، وصولاً إلى االلهِ، وإلى أعلى مراتبِ الإيمانِ، بيد أن التَّجلِّ

 ولعلَّ الجمع بين. موزارت ات الروحانيةَ لموسيقاسمواً، وتجاوزت التَّجلِّي تْقَأصابعِ الحبيبة حقَّ
عبيرية لأصابعِ موزارت الموسيقية، وأصابعِ الحبيبة في سياق واحد يضعنا أمام حقيقة الحركات التَّ

و جزء د أسما، فيتولّى الجعبيرِ عنهفي التَّ - باًغالِ –ةُ ر اللغَصقَسِ الإنساني، اللذينِ تُوالإحسا الفكرِ
من أعضائِه المهم ةَتلكُمعفُ بِ، وهذا ما يغَلُرة الجسفُ عندنَقوالتي س ،تمامِ د النُّصوصِ  ها بعد ةراءق

العلاقة ذات.  
  

 ، وهو المالكعرِالشِّ ها تاريخُسمج والمعاني، فإن مِيالق هذه لَّكُ لانِتحم دا المحبوبةي إذا كانتْ
الحقيقلجميعِ ي عرِالشِّ قصائد ... إنَّه  ،ها، فتبدو كُلُّ نصوصِ الشِّعرِ بلا قيمةنفس القصيدةُ التي تكتب

 ،فائدتَه الشُّعراء كلام دجسفويفق يصبحثقافةً عاليةَ  د صبِحوي ،هعن نفس الفريد رعبالم الحبيبة
  :ر من موضعٍ، يقولُوتَبرز هذه الرؤيا في أكثَ. لبلاغةا
  

جسمك س دفتررْي  
عليه لتُسج  
  عرالشِّ تاريخ لَّكُ

  )2( تفاصيل ليلة القدر لَّوكُ
  

                                                  
1 اني، الأعمال الشِّعري4/394ة الكاملة، نزار قب.  
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  :اًـأيض ولُـــــقـوي
  

عندما تجلسين على المقعد الأخضر  
 قصيدتَه يلقأن ي كجسم رويقر..  

   )1(....الكلام أستقيلُ أنا من 
  

  :هـلُوــقَك لُ ذلِـثـومــ
  

 ثقافاتُه لِهذا النَّبيذ..  
  فماذا تهم النُّصوص؟
 فريد نَص كموجِس .. 2(...فريد(   

  
  

ى أثَرِها وبعد، فإن جميع النُّصوصِ في المطْلَبِ السابِق تُعد تكريساً لِلُغَة الجسد، ويمكن أن نُقَرر عل
 الإنساني والشُّعور كْرالف هِما –أنفي أصل-    ربـادهِمـا؛ فَيقُ اللُغَةُ في نقلةٌ، تُخْفيولوجِيساتٌ فعملي

لُهنقما، وينْهإلى التَّعبيرِ ع دسوٍ أفضلالجما على نَح.  
  

هد الحـب وظيفَتـانِ لِحركـات الجسـد     ووسطَ هذه اللوحات التي رسمها الشّاعر، نازعتْنا في مشْ
التَّعبيرِ: الأُنْثَوِي ظيفَةاً في الوةُ دوراً قَوِيظيفَةُ الأُنْثَوِيالو ثَّلَتةٌ، ومبيرِيظيفَةٌ تَعةٌ، ووظيفَةٌ أُنْثَوِيو ،ةي

  .رجة عالِيةغَةَ جسد تعبيريةً بِدحتى تداخلَتْ معها، وشكَّلَتا معاً لُ
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  زارى وأبعاد أُخْرى للحب في شعرِ نرؤً
  

 ،بؤى نزارٍ في الحر عفتأخُذُ أبعاداً أُخرى، على النَّوتَتَّسالآتيوِ ح:  
  

حقِّ الإنسانِ في التَّعبيرِ عن النَّفسِ، : وسائرِ الحقوق الأُخرى - كحقٍّ مسلوبٍ-الربطُ بين الحب  -أ 
وقد بدأَ نزار من أعظمِ ... المرأة في اختيارِ شريكها، وحقِّ النّاسِ في اختيارِ حكّامها  وحقِّ

 ،ةريالح النّاسِ بقيمة ي إحساسقَواستعادةَ هذا الحقِّ ي لأن ذلك ،بحقٍّ مسلوبٍ، وهو الح
زعالأُخرىوي لديهم قيمةَ الحقوق ز. عكشفاً عن اوي ذلك سِ دؤَسالم العربي لنِّظامِ الاجتماعي

 ،وسلبِ الحقوق ،يقولُعلى القمعِ، والكبت:  
  

  إنّي أُحبك، يا سيدتي
  ..دفاعاً عن حقِّ الفرسِ 

 تصهلَ كما تشاء في أن..  
 ها.. وحقِّ المرأةفارِس تختار في أن  

 كما تشاء..  
كّامح رتُغَي ها وحقِّ الشُّعوبِ في أن  

 1(.... متى تشاء(   
  

غييرِ في سياق يارِ، وفعلِ التَّ، وفعلِ الاخت)الصهيلِ( علِ الحب وفعلِ التَّعبيرِولعلَّ الربطَ بين ف
واحد، يتَهانَمحرارالأفعالِ و لكت خَمز بفعلَ الح ح، صالأفعالِ، في لاً لجميعِ تلكُمعادم بالح بِح
ءاً أصيلاً زكون جتَها؛ لِة، التي يرمي الشّاعر إلى بثِّيضارِالح مِيدعم للق -على الأغلبِ –وهذا 

مقافَثَ نالم ةتَجعِم.  
  

الربطُ بين الحب والتَّفوق الحضارِي، ذلك لأن فعلَ الحب يعني ممارسةَ سلوك إنساني، وكذلك  -ب 
للشِّعر والشُّعراء وسائرِ الأشياء؛ عندئذ تغدو القصيدةُ أقوى من المسدسِ،  يعني فهماً صحيحاً

وتقوى عزائم التلاميذ، فيتفوقون على محتلّي أرضهم، وعلى غازاتهم السامة، وتتفوقُ الوردةُ 
  :الأسلحة، يقولُ على وسائلِ القمعِ والبطشِ البوليسية، ويصبِح إنتاج الكُتُبِ أعلى من إنتاجِ

  

  أُريدك، أن تكوني حبيبتي
  ...حتّى تنتصر القصيدةْ 

                                                  
  .5/204نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  -1



 

19 

  ..على المسدسِ الكاتمِ للصوتْ 
  وينتصر التَّلاميذْ

موعللد سيلَةالم على الغازات  
  ..وتنتصر الوردةْ 

ل البوليسجر راوةعلى ه  
  ..وتنتصر المكتباتْ 

  )1(. ..على مصانع الأسلحةْ 
  

حضارِياً، فإنَّنا سنُعيد لأنفُسنا  ىي، فإذا نحونا في الحب منحالربطُ بين الحب والتَّوازنِ النَّفس -  ج
 تْهما فقد بالح عيدها المفقودةَ، وسوفُ يقيم الأشياء سوفَ تستعيد ونتيجةً لذلك ،نالتَّواز

التي تشكَّلَتْ عبر مراحلِ حياتنا، ابتداء من الطُّفولة المبكِّرة،  الذّاكرةُ من مكونات نُفوسنا،
  :يقولُ

  

 كبأُح أن أريد..  
  حتّى أستعيد الأشياء التي تُشْبِهني

  ..والأشجار التي كانتْ تتبعني 
  والقطَطَ الشّاميةَ التي كانتْ تُخَرمشُني

 ني.. والكتابات2(..  التي كانتْ تَكْتُب(  
  

تفقد الأشياء قيمتَها زاتها جانباً من إحساسنا، فسأما إذا أخذَتْنا بهارج الحضارة، وأفقدتْنا بعض إنجا
وإذا ما  ... قصائد الشِّعرو على قمرِ الشُّعراء، التُّكنولوجياو المعنويةَ، وستنتصر الأقمار الصناعيةُ

ضارة وبهارجها في توجيه أبصارِ النّاسِ نحوها، فإن روا أضواء الحاستثمم، وون فعلَهيفعلَ السياس
س بدعالمنَجِي فْدسضفي خ ،المأساة في جوف شْههذا الم مهعبِ، عندالص ياسيالس لَد ئذستغرِنَ ن ب

ماً، ومايا كوفسكي الإسباني الذي قُتلَ ظُلْ على نحوِ لوركا ،عينالمبد ند مدعةَ لِعالنِّهايات الفاجِ
  :الروسي الذي اضطُر إلى الانتحارِ، وبابلو نيرودا التشيلي الذي ماتَ قهراً، يقولُ

  

  كلُّ شيء يا سيدتي
  )الكُوما(دخَلَ في 

  فالأقمار الصناعيةْ
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راءر الشُّعانتصرتْ على قَم  
  والحاسباتُ الإلكترونيةْ

  ..وقتْ على نشيد الإنشاد تف
  ..ومايا كوفسكي .. وقصائِد لوركا 
  )1(... وبابلو نيرودا 

  

وقد شكَّلَ نزار موقفَه استناداً إلى ما يحدثُ في الواقعِ المعيشِ من تناقُضات، جعلتْ مجتمعاتنا 
الفهمِ، لأن النّاس لا يتمثَّلونَها  علىوصارت رسالاتُ الأنبياء عصيةً العربيةَ الرحبةَ تضيقُ بأهلها، 

فائدة دون أصبح الشُّعراء داً، وكلامتْ أق، وانخفضتْ مستوياتُ الفهمِجيستوى ، حتّى غَدلَّ من م
تحتَّم على نزارٍ أن يعيد لنفسه التَّوازن، ويعيد الأشياء إلى أماكنها الصحيحة،  سطحِ البحرِ، لذا

عندئذ سوفَ يتمكَّن من الأُفْقُ لديه، وتبدو السماء مرتفعةً،  في أبعادها الحقيقية؛ فيتَّسع لِيراها
  :يقولُيق، أو يفقد جانباً من إحساسه، ضك حضاري، دون أن يشعر بالممارسة أي سلو

  

  ..السماء يا سيدتي، أصبحتْ واطئَةْ 
  ..والغيوم العالية 

  ..سفَلتْ سكَّع على الأأصبحتْ تَتَ
ووصايا الأنبياء.  
الشُّعراء وكلام.  

طْح البحرستوى سصارت دون م  
،موننَجةُ، والمرحني السحنَص لذلك  

  ..ومشايخُ الطُّرق الصوفية 
 كبأن أُح..  

  )2(.... حتّى ترتفع السماء قليلاً 
  

وهالج فضي إليهإلى ما ي نا نُشيرمالص ومشايخِ الطُّرق ،ميننجوالم ،حرةالس بين ع في سياق ةوفي
عخفي بي ذلك أن رفنُقر ،في النَّواحد داً آخرصجميعاً، هو انح رافُ هؤلاء  ةالإسلامي عن العقيدة

الصحيحوانحرافُه ،م إنَّةوالأفعالِ الم ،مارساتفي الم ما يكونناقلِض ينِ ةما هو أصيلٌ في أمورِ الد
والعقيدة.  
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  فــي المـــرأة: انيثّال المبحثُ
  
المالأأةُ رةُثير زارلدى ن  

  

الأثيرةَ ةَبالحبي إن التي رسمفَظْلنا، لم نَ ها نزاربتفاصيلِ ر شكلها الخارجيتْ، فلقد قادلى رسمِإ ه 
فاصيلِالتَّ مئات لتي تُا ،والمشاهدجسد حتَ اً عظيماًبمحي فيه كلِالشَّ ةُصور تَ؛ لِالخارجيمع  ذوب

صرِاصيعأ رِو الحالتي ا ،بتْجتاح جميع مساحاتتْلَقَ، ونَهلى أرضِإ ه الدى غَحتّ ،هشةلُّكُ تْد 
صرِوطُقَتَلْتُ ه من ناك، يقولُه:  

  

رتُتصو حبنهراً صغيراً..  ك ..  
سييي المراعي ح ..هولْويروي الس ..  

  ..حياتي  بر جتاحا هولكنَّ
  ..رى القُ لَّكُ فأغرقَ
  .. هولْالس لَّكُ وأتلفَ
سريري  وجر..  
وجبيتي  دران..  
  )1(..  هولْالذُّ أرضِ ني فوقَفَوخلَّ
  

ا ، وهي إملٌلٌ أو إغراقٌ كامكام ما هي اجتياح، إنَّبفي الح حلولٍ لديها أنصافُ ليس مرأةٌوهي ا
  :لديها، يقولُ ةَ، فلا وسطيللحرائق ةٌئَفطْم ةٌئَرِبا م، وإمرذَقي ولا تَبلا تُ حارقةٌ

  

أشهد لا امرأةً أن ..  
تجتاحني في لحظات العشقلزالْ، كالز  

  ..ني قُرِغْتُ.. ني قُرِحتُ
  ..ني ئُفطْتُ.. ني لُعشْتُ
  )2(..  كالهلالْ ني نصفينِرسكْتَ
  

                                                  

  .2/240نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  1-
  .2/746، .ن.نزار قباني، م -2



 

22 

ويستمر نزار في تعزيزِ رؤياه في إلغاء الحلولِ الوسطية في الحب، فَيعلن أن الحب العظيم، الذي 
تُجسده محبوبتُه هو إما سلم وإما حرب، وهذا الاختلاطُ في الحب ما بين السلمِ و الحربِ، هو ما 

عةً، يقولُيخَماً وحرارةً وقوز بطي الح:  
  

 كبح..  
  وقتٌ بين السلمِ، وبين الحربِ

برح نالِكه وليس  
بِ الأعصابرح ن1(. أسوأُ م(  

  
من الذُّهولِ، وإذا حاولَ أن زيدإلى م هإلى عالمٍ ساحرٍ، يقود لُهدخاً، يتَدماً مبح هوهي امرأةٌ تمنح  يجد

قَ بابباباً، أُغْل أُخرى، وإذا فتح إلى أسئلة هؤالَ يقودالس ومهما حاولَ،  ...  إجابةً عن سؤالٍ، فإن
 الشِّعر فَهعسالأسئلةَ لن تتوقَّفَ، ولن ي الشِّعرِ، ولِذا فإن من مساحة أكبر هبحبيبت مساحةَ ذُهولِه فإن

  :في تقديمِ جوابٍ، يقولُ
  

 كبح ..رِيحس دابرس  
الأبواب ملايين فيه.  

  ..فإذا ما أفتح باباً 
 غْلَقُ بابي ..  

  

حبك  ..سؤالٍ ألفَ يطرح  
عرِلها في الشِّ ليس  ..2(. جواب(  

  

لأَوإلى جان ها نزارمرِ التي رسوالص بِ هذهثيرتهمكي ،نُنا أن وص نأُخرى، لم  راً وتفاصيلَنُكو
، وأخرى ةرر حاضبين عناص عِمن الجةٌ عمهذه النُّصوصِ، إنَّما هي ناجِ واحد من ع في نصمتَجتَ

سغائب النُّصوصِ، ثُم في تلكُم ما نَة أُجِرعان امرأة نا أمامأنفُس دسإنَّطور ،ةشْها عالتي ترمز إلى  تار
الخص تارةً، بِ والنَّماءإلى اله مارِ تارةً أُوترمزوالد لاك ،لمالس خرى، فهي ،حروالس ،والحرب

وهي الس ،والغموضالأُ ةُمةُطورِسلُالتي لا تَ ي رةٌ على تَغَقدرجمها، إنَّما هي ستمةٌ موعةٌ على ز
  .غات كُلِّهااللُ
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دها أن تظلَّ دائماً ناشر عليها، ويصهي الحبيبةُ الأثيرةُ لديه، والتي ي إن المرأةَ التي قدمها نزار لنا،
 ،لَةً بالأسئلةشْتَعما فيم هاولعلَّ أعظم  الكثيرة هلأسئلت فلم يجد ،ةستمرالم هشةفي عالمِ الد خَلَتْهأنَّها أَد

ةٌ ذلك أنَّها قيم ،لغات؛ فباتَتْ تُلْمس بالذِّهنِ ولا تُقالُجواباً، إنَّها امرأةٌ مثيرةٌ، شكَّلتْ تفاصيلُها ال
تُها عند حدود شكلها الخارجي دد قيمحتَية، تَرد امرأة عادجوليستْ م... ةٌ، تصور، تحليقٌ، تأملٌ يعالِ

  :وحسب، يقولُ
  

  ..يا امرأةً 
  ..أترك تحتَ شَعرِها أسئلتي 

يوماً على سؤالْ  ولم تُجِب..  
  ..يا امرأةً 

  ..هي اللغاتُ كلُّها 
  ..لكنَّها 

  )1(.. ولا تُقالْ .. تُلْمس بالذِّهنِ 
  

هي خُلاصةُ تجاربِه ) قصتي مع الشِّعر( تحدثَ نزار عنها في كتابِه وأخيراً، فإن المرأةَ التي
جاربي من خلالِ ت: "قصائده رسماً عميقاً، يقول تي رسمتْهاالشِّعرية، وهي امتداد للحبيبة الأثيرة ال

حدثُ خلخَلَةً الشِّعر هي التي تترك شرخاً وارتجاجاً في قشرة دماغي، هي التي تُ -  تعلَّمتُ أن المرأةَ
  .)2("زمنِ، وتربطني بزمنهاوفي نظام الأشياء من حولي، هي التي تُلغي حركةَ ال في إيقاع أيامي

  

َّـالمــرأَ   ـةةُ القَضي
  

إنَّما ... لَم تبقَ المرأةُ عند نزارٍ هماً ذاتياً متَمثِّلاً في محبوبة أحبته وأحبها، غابتْ عنه، وغاب عنْها 
 :يقول ها،قَضيتَه المحورِيةَ، التي أفنى عمره في الحربِ من أجلتْ أبعاداً أُخرى، حتّى غَدتْ أخذَ

م ماً في إصبعي، هماً جميلاً ينام على وسادتي، ثُذاتَ يومٍ وردةً في عروة ثوبي، خاتَ المرأةُ كانَتْ"
   . )3("المرأةُ هي الآن عندي أرض ثوريةٌ، ووسيلةٌ من وسائل التَّحريرِ... تحولَتْ إلى سيف يذبحني
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ستراتيجيات، أنَّه جعلَ ما تتمتَّع أولى هذه الا تْكانَ، كثيرةً تراتيجياتسااعتمد في كفاحه الممتَد  وقد
به المرأةُ من سمات أُنثوية مزايا تُضافُ إلى مزايا أُخرى، عملَ على إبرازها، لِيرسم للمرأة صورةً 

هام، وتلك سماتٌ تُعشَقُ من صحيحةً، ولِيضعها في مكانها الرفيعِ، فهي الخصوبةُ، والوداعةُ، والإل
  :أجلها، وتُعلي من قدرِها، يقولُ

  

 ـكبوحمامـةً.. جدولاً .. إنّي أُح  
 عيدنِ البمالز نةً تأتي م1(.. ونُبوء(  

  
 يوه -  هنفس يقولُ - في الوقت ،فضِ، وكسرِ القُيودعلى الاحتجاجِ، والر القادر الكيان:  

  

كبوأنا أُح ،في احتجاج الغاضبين  
  )2(رِ الحديد ـة الأحرارِ في كسـوفرح

  

قَلِ النِّسائي، إنَّني أن أكسر أبواب المعتَ - خمسين عاماً خلالَ - حاولتُ بقصائدي : "وهو نفسه يقول
بنةَ الجالأساسي طبيعةَ المرأة أن رالتي تُط ،لا أتصو دكانةُ، وتقبيلُ اليلَ هو والاستجالر ها، ولكنمع

ونفس ،ةيماد المرأةَ بظُروف الذي حاصرةيوقانون ،ةصاديواقت ،ةها ،يع3("جعلَتْها ترضى بِواق( .  
  

والبناء مداله المرأةَ لِتُشارِكَه وقد دعا نزارقاتوعوالم القُيود لاقَةَ تبدأُ .، وكسرالانط من  وقد رأى أن
  :المرأة، وأنَّها تَملك القُدرةَ على صنْعِ الثَّورة، وصياغة فكرِ التَّحريرِ، يقولُ

  

  ..اقترِبي 
  ..اقتربي منّي 

  ..ولنكسر آلافَ الأشياء 
 فلا تعمير ..بلا تكسير  

  ..من جسمك تنطلقُ الغَزواتُ 
 ومنه .. ئُ التَّحرير4(.. سيبتد(  

  

                                                  
  .2/16نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  -1
2- هالمكان نفس. 
 .61مفيد فوزي، أنا ونزار، ص  -3
 .2/47، .س.منزار قباني،  -4



 

25 

دتَموتَس ؤى الكاشفةالر ةقُو نتَها مةُ قوفُ النِّزارِيالمواق  على إحداث القادرة ،للحقائقيعالنَّو النَّقْلات ة
نَقْلاتٌ حضارِيةٌ، تَظْهر بِدايةً في لُغَة التَّخاطُبِ بين النّاسِ، ثُم في   - بِلا شك  -في الواقعِ، وهي 

  :مة وقلبِها، يقولُإعادة تشكيلِ الأُ
  

 رتتحض -  كبأُح آلافُ الكَلماتْ -حين  
  ..تتشكَّلُ لغةٌ أُخرى 

  ..مدن أُخرى 
  ..              أُمم أُخرى 

  )1(تُسرِع أَنْفاس الساعاتْ 
  

من النّاسِ الأعرافَ في رفضِ قطاعات كبيرة  -لمستَجيبةُ لِمواقف نزارٍ ا -وتَظْهر رداتُ الفعلِ 
 ةسؤستْ قوانينَها من مالتي استمد ،ةيلَكوالم ةيلكمِ القَبالح ساتؤسرِ، ورفضِ ملةَ للتَّطَوقرعالم

  :الصحراء المكَرسة للقهرِ، المجفِّفَة للعواطف، التي ملَأَت الأفواه ملْحاً، يقولُ
  

 أُ -تتظاهر حين كبةْ - حنِ العربيدكُلُّ الم  
  تتظاهر ضد عصور القَهرِ،

  وضد عصورِ الثَّأرِ،
  ..وضد الأنظمة القبليةْ 

 روأنا أتَظاه -  كبأُح القبحِ، - حين ضد  
  وضد ملوك الملحِ،

 حراءة الصسؤسم 2(.. وضد(  
  

ياقفي الس بيعني ال الح ابقالسللمرأة ولاء فقوم تَغْدو امرأةٌودعم رمزاً لِكُلِّ  واحدةٌ ها، وبذلك
النِّساء.  

  

                                                  
 .2/189الأعمال الشِّعرية الكاملة،  نزار قباني، -1
  .2/192، .ن.منزار قباني،  -2



 

26 

 المرأة حضور ي فيهقَولابٍ يةَ انقيادق هتيعن ن أعلن بشكلٍ صريحٍ، حين هعن موقف وقد كشفَ نزار
وجدانِ النّاسِ، وتفعيلِ قُواهم، وكشف ما هم  ستراتيجيةً قادرةً على هزامعِ، معتَمداً الحب في المجت

  :بحاجة ماسة إليه، يقولُ
  

انقلاباً د عيني أقود..  
  يوطِّد سلطةَ عينيك بين الشُّعوب،

عيني د ..و ببالح رأُغَيجالح ه1(.. ة ضار(  
  

نجِ ومهقولَ ن أُخرى، فإن زارٍة" :أُ.. عيني دبالح رغيو بجالح هة ضار.. "ضفَي رمةَ الأديانِ فَلس
والشَّرائِعِ الو ةماويالستْضعؤيا ليسر فهي ،ةمن أجلِ التَّغَلُّبِ على الكراهي بالتي تدعو إلى الح ،ةي 

  .أصيلاً مما يدعو إليهءاً زتكون جيةَ النَّشأة، لكن نزاراً أطلَقَها في مكانها الصحيحِ، لِنزارِ
  

ط ، هي اللَعب الصحيح بالكلمات، حتّى غَدتْ كلماتُه خارِقةً لِفَرتراتيجيةٌ أُخرى اعتمدها نزارسوا
هي التي  فكانَتْ هذه اللغةُ ،اللغة - بالكلمة  فهو شاعر أنجز تاريخَه الشِّعري" قُربِها من عامة النّاسِ،

يازٍ وكانَتْ. . تتكلَّمةً بامت2("لُغةً تعبيري(.  
  

 د جعلَ شعره خُبزاً يملكُه النّاس على اختلاف فئاتهم، الغَني منهم والفقير، الصغير منهم والكبير،قَفَ
ات الموجودة على فردالشِّعرِية تجنَّبتُ وِعاء الغراء، وتعاملْتُ مع الم أنا منذُ  أولى خُطواتي: "يقول
والطّازج. النّاسِ شفاه ،نَةالساخ ماتوالمعجونـتعاملتُ مع الكل ،بلحمِ النّاسِـة وأعصابِهِم ،ة، 
من رحمِ الكلامِ اليومي تخرج القصائد، وأيةُ ولادة لا تحدثُ في هذا ... ة ـع حياتهِم اليوميـووقائ

ومهمتي كشاعرٍ هي أن ألتَقطَ . الولادات القيصرية في الشِّعر نَّني ضدالرحم هي ولادةٌ قيصريةٌ، إ
  . )3("وأُعيده إليهِم لنَّاسِالشِّعر من أفواه ا
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وهذه الرؤيا تُؤكِّد أن القَضيةَ التي يحملُها الشّاعر ليستْ قضيةً شخصيةً، إنَّما هي قضيةُ مجتمعٍ 
عند ،وقد تحقَّقتْ بأسرِه ،ةتابلِ الكعوف ةالقلبي ةحالذَّب دوثمِ حرِ بتلازةَ الشّاعنبوء لن نستغرِب ئذ

ةالقلبي ةحالذَّب نحو هحيات هاياتالكتابةُ في ن تْهفقاد ،تُهيقولُ ،نبوء:  
  

يجعلَ من أشعارِه أن رحاولُ الشّاعما يوعند  
  كُلُها الجِياع للخبزِ وللحريةْيأ.. أرغفَةً 

  ..فلن يكون الموتُ أمراً طارِئاً 
  ..لأن من يكتب يا حبيبتي 

  )1( ..يحملُ في أوراقه ذَبحتَه القلبيةْ 
  

ومِ هو آت من هم إن وجع قلبِ نزارٍ لَم يأت من امرأة واحدة، تَربِطُه بِها علاقةُ حب شخصية، إنَّما
المرأة إلى قَضية  النِّساء عامةً، وهذا ما يؤكِّد خروج الحب لديه من الدائرة الشَّخْصية، وتَحولَ

لَةيقولُشاغ ،:  
  

  .لا تشْعري بِالذَّنْب.. لا تَشْعري بِالذَّنْبِ يا صغيرتي 
  ..فإن كُلَّ امرأة أحببتُها 

ثَتْني ذَبرقد أو ةً في القلب2(.. ح(  
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  المرأةُ الخائِفَةُ المستَسلمة
  

 كسمكة ها لا في قلبِها، فهيلُ في حلقجهذا الر يسكُن يعني أن ،هلٍ تكرهجر عم عيشَ امرأة إن
لخائفةُ المستَسلمةُ والمرأةُ ا! تُحاوِلُ الاستسلام لصنّارة صيد في حلقها والتَّعايشَ معها، فهلْ تستطيع؟

 ،رجاتها، والنُّزولِ إلى أسفلِ الدتبكرام ةٌ، قَبِلَتْ بالتَّفْريطها، هي امرأةٌ سلبيهينُها ويضرِبلٍ يلرج
  :حتّى غَدتْ نعجةً في صورة امرأة، يقولُ

  

  المرأة التي تَقولْ،
ها كُلَّ يوملٍ يسلخُ جِلْدجها مع ربقاء إن  

ةٌ هو قمس ..ونصيب  
  )1(... وبين النَّعجةْ .. لا فَرقَ بينَها 

  

هذا الخ إنإلى إعادة باشرةم يحملُ دعوةً غير النِّزاري طاب مفهومِص ياغة القسوالنَّصيبِ، إنَّها م ة
العربي طابِ الثَّقافيدعوةٌ إلى هدمِ الخ، سِ على مؤسقَالمم قولاتبِنَّع ةينِقناعِ الد.  

  

 بح نم الاستعمار اً، بِما يعنيهجالِ نظاماً استعمارياني في بعضِ الريرى نزار قب ،هفي الإطارِ نفس
السيطَرة والاستبداد، ويرى في بعضِ النِّساء تعاملاً سلْبِياً مع هذا المستَعمرِ، أساسه الاستسلامِ 

الأفضلُوالتَّعاطي م النَّموذج على أنَّه هع ، وبِأنَّه ،الاستبداد تيب ةيعبِشَر نميتوه نساء نالِكه حتّى أن
  :البيتُ الأساس والبيتُ المريح، يقولُ

  

ة نساءثم  
 نيعتبِر)ريحاً) بيتَ الطّاعةم  
  )2() .... دورشستر(كفُندق 
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نم كان ،لذلك  نمقَداللواتي ي ،ماتلتَسسالم النِّساء ئَةتنتمي إلى ف امرأة عبِ على نزارٍ تحريرالص
من النِّساء هي  هذه الفئةُ...  أَنْفُسهن على سبيكة من ذهبٍ للرجالِ المفْتَرِسين، ويقَعن تحتَ أنيابِهم

وعاً كاملاً، وترى قيودها أساوِر من ذهبٍ، فلا تَضجر من نفسها التي تخضع لعبودية الرجلِ خُض
  :، يقولُأَمراً مستَحيلاً واقعها، ولا تَحسب نفسها مستَعبدةً، لذا يغْدو تحريرها

  

  كيف أستطيع تحرير امرأَةْ
  تتكحلُ بِعبوديتها؟

بمن ذَه ها أساوِروتعتبر قُيود  
شُ في مها؟تُخَشْخيمص1(.. ع(  

  

مكالم نوم وما المقصود ،ةَ مالٍ وترفعبودي بعضِ النِّساء ةُ عندفتغدو العبودي ،طابالخ نِ أن يتَّسع
لُ والذَّهب الذي يحولُ الإنسان إلى عبد، عندئذ يغدو الكُح ،بالأساورِ والذَّهبِ سوى بريق المالِ

  .ى أصحابِ الأموالِلد ،ساءالنِّ نف منْودية صبعناً لِموالحلي ثَ
  

من جهة أُخرى، يرى نزار قباني أن مواجهةَ واقعِ المرأة السيئِ، لا يكون إلا عبر امتلاكها قدراً من 
يها أن تكون مبادرةً لذلك، القُوة والشَّجاعة، فلا يمكن أن ينهض بِواقعِ المرأة إلا المرأةُ، لذا يتحتَّم عل

  :يقولُ
  

  ..والقطَّةْ .. المرأةُ 
  لهما قضيةٌ واحدةْ

  ..لا تُحلُّ 
  )2(....  باستعمال الأظافر إلا
  

ى المرأة، كما هو لد ينِتَينِ مشروعتَفَراسةَ صداعةَ والشَّإن الجمع بين المرأة والقطَّة يجعلُ الو مثُ
ب على حنسوهذا الأمر ي... ة غَوة مسن ما تتحولُ ألفتُها إلى شراسرعاالقطَّة التي س دالحالُ عن

شَالبالأصلَ في الطَّرِ ع أن موماً، ذلكالم ةطرِبائعِ الإنسانيوالأُلفيلُ الف ةإلى الأُنسِ والوداع ي بيد ،ة
  .ةَ والعنفَوةَ والشِّدلَّب القُطَتَفسِ والقيمِ يأن الدفاع عن النَّ
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 ها وتحقيققوقكِّنُها من نيلِ حالتي تُم إلى الشَّجاعة رفهي تفتق ،ذلك غير ةالعربي المرأة واقع لكن
 فقرو ... تُريد من يقاتلُ عنها، ويقَدم لها الحريةَ كوجبة جاهزة - في الحقيقة  - حريتها، وهي 

إلى واقعٍ الشَّجاع ،شَهيتْ ععٍ اعتادواق ةرغادم نفَها مخَو هببس ما يكونبر ،ةالعربي لدى المرأة ة
  :يكَلِّفُها ثمناً غالِياً، يقولُ

  

  تخافُ المرأةُ من الحريةْ
  كما تخافُ القطَّةُ المنزليةْ

  ..من مغادرة منزلٍ 
  ..ه وجبات الطَّعام كانت تتناولُ في

  )1(... مجاناً 
  

ص على تسويقها بعض المؤسسات ة، تحرِوهة مشَافَقثَ نم عوخوفُ المرأة العربية من الحرية ناجِ
ةالاجتماعي، تْها حوسلب ،على المرأة التي غالَتْ في التَّضييققوقاً صينِةً في نُريحصوصِ الد.  
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  أةرية المفي سيكولوجِ: المبحثُ الثّالِث
  

  المكَوناتُ النَّفْسيةُ لِلمرأَة
  

إن فهمنا الخاطئَ لحقيقة الأُنوثة، يقودنا إلى ممارسة سلوك يناقض الفطرةَ التي خَلَـقَ االلهُ المـرأةَ   
جلِ إلا من ناحية نَّنا لا نرى فرقاً بينَها وبين الرعليها، إذ نسعى دائماً إلى تطويعها لكي تشبهنا، وكأ

، بينما لا نعترفُ بالفروقات النَّفسية العميقة التي تميز الجنسينِ، وقد انطلقَ نـزار مـن   فقط الشَّكلِ
 تْ لديهفبرز ،ها النَّفسيالأُنثى ولتكوين حيحِ لطبيعةالص هممنفَه ؤى العديدالر.  

  

ن بناء جدارٍ حولَ المرأة سوفَ يكون صعباً، لأن هذا مخالِفٌ لطبيعتهـا، وكـلُّ عمـلٍ    هو يرى أَف
 ،هلِ تحقيقُهمن الس ةَ ليسالإنساني ةَ أو الطبائعالكوني نَنخالِفُ السوالبـرقُ    ي ،لَّـبعلا ي فـالهواء- 

 ةكوني في  -كحقيقة عضولا ي ،تحديو والمرأةُ لا تُغَلَّفُ،قارورةد الإقامات، ورسم هـي   المسارات
ريإلى الح اقةالتو قُ وطبيعةَ المرأةلا تَتَّف أموريقولُ ،ة:  

  

كمن السهل تعليب ليس  
لَّبلا تُع يحالر لأن.  

ولا من الممكن اعتقالُ أُنوثتك  
   .لا يوضع في قارورة.. لأن البرقَ 

  

   أُريد تحديد إقامتكلا
  ..فصعب جداً 

 العصافير إقامة تحديد..  
كم مساراتسفي ر ولا أرغب  

  ..فَنَهداك يقتحمانِ البحر بلا بوصلَةْ 
  وعطرك يخترقُ رجولةَ الرجالْ

  )1(... كأشعة اللايزِر 
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قادرةٌ على صياغة فكرِها وحكَمها، وهي التي  ، وهيعارِف الرجلم نعارِفها عمبِ نيةٌغْتَأةُ مسرالمو
  :تصنع القوانين الخاصةَ بالأُنوثَة كما تصنع النَّحلةُ عسلَها، وكما تُنْتج القصيدةُ موسيقاها، يقولُ

  

  لست بحاجة إلى معارفي
  ...فَأنت موسوعةُ عشقْ 

  ولست بحاجة إلى حكمتي
  ة من الكُتُبوأيديولوجياتي المسروق
  إن جسدك يصنَع قوانينَه
 هحليب يالثَد فْرِزكما ي...  

  ..والنَّحلَةُ عسلَها 
  )1(... والقصيدةُ موسيقاها 

  

وجعلُ صبالأُنوثَناع ةالقوانينِ الخاص ةةً جمهم ةسعطي الجةً، يديالأُنْس ثَدوِي ظيفَوةً فةً سيولوجي
  .ةع بين الشَّهوة والقَداسجميةً، تَعبيرِتَ
  

في المرأة هما نرفض هو  إن ،ناتكووم اتمن سلوكي -  ولو أنَّنا  -في الحقيقة ،الأُنوثَة من علامات
 نظرنا بعمق إلى المرأة، وتخلَّينا عن نظرتنا السطحية، لرأينا الأشياء على حقيقتها، عندئذ سوفَ

نراه  تبدو الأظافر المتوحشةُ مظهراً من مظاهرِ الأُنوثَة، وما كُنّا نَحسبه في المرأة فوضى سوفُ
لُّ من يملك نظراً وكُ - ي عقْلي، لذا يحرص نزار نوناً سوفَ نُدرِك أنَّه رِقه جنظاماً، وما كُنّا نَظُنُّ

  :مات، لأن التَّفريطَ بِها يعني تفريطاً بمكونات الأُنوثَة، يقولُعلى بقاء تلك العلا - ثاقباً 
  

تتخلَّي أن كلا أُريد  
كتيميمن بوه واحدة ةرعن شَع  

 أو عن ظفرٍ واحد..  
  .من أظافرك المتَوحشَةْ

كعن فصيلة دم تتخلَّي أو أن  
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  ..وفَوضاك الرائعةْ 
 نظام ففوضاك...  

وج نونُك..  
  )1( ...هو أرقى حالة من حالات العقلْ 

  

ينفس تكوين لِ، وللمرأةجفُ عن الرلِتَ يجعلُها تختل لَةحاوم الأُنثى  غييرِوأي ناتكونٍ من مكَوم
،ةيلاخالد حاولاتُ التَّغييرِ، فإنتْ موإذا استمر ،الأُنوثَة فاتمن ص حاو هو قتلٌ لصفةالم مجموع لات

قتلٌ لعصافيرِ الحرية التي هي جزء من مكونات المرأة،  - في الحقيقة  - يعني قتلاً للأُنوثَة، وهو
 الشُّعورِ يعني فقدان وفقدان ،من أُنوثَة بما في المرأة التي تجعلُنا نشعر ،ةالأُنثَوي وقتلٌ للعلامات

  :الشِّعرِ، يقولُ
  

  ...ولا العنفْ .. يفيد معك اللُطْفُ لن 
  ..ولا إصلاحياتُ الأحداثْ 

  ...فقد خَلَقَك االلهُ هكَذا 
  ...وخَلَقَك الشِّعر هكَذا 
كلِقَتْل حاولةةُ موأي  

  ..ستكون قتلاً للحريةْ 
 2(... واغتيالاً للشِّعر(  

  

والجمبِ البالجان بين الذي هوع ،يولوجي من الأُنْشأنِ االلهِ، والجان ثَبِ الوجدانيصالذي ي ،وِي هرو
في قولِه قَفَ: "الشِّعرااللهُ هكَلَخَ د لَوخَ... ذا قَكالشِّع هكَقَك ذا ر "...طْيالشِّب عبِع رطابعِ القَداسوي ،بطُ ةر

 هبِوجودوالم جودرأة.  
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ي نَظَرِه، فاستطاع أن يبصر في المرأة ما لم يبصره سواه، فقرأَ كُلَّ مكوناتها، ف لقد بدا نزار عميقاً
 الأُنوثَة من أجزاء ضغام ءزج أنَّه أدرك ،تَهقراء عتَطسموزِها، وما لم يمن ر ما استطاع روفس

 كان ها، لذلكعلى شرح التي لا قدرةَ له ،ةلُ العالِيتَتَفاع ،من نوعٍ خاص هاً إلى امرأةجوم هخطاب
الأرضِ كما الز هجو رفتغي ،الأُنوثَة ناتكولزال، يقولُفيها كُلُّ م:  

  

 حركلماتي في الب ارمي جميع..  
  ..وتصرفي بحماقة زلزالْ 

 كيدنَه ةْ.. فبينإسباني ثيران  
  .لا أستطيع مقاومتَها

  قبائلُ بدائيةْ .. بين شَفَتَيك و
  ..لا أريد تحضيرها 

 كتَيلْمةْ.. وعلى حياليرتاباتٌ سك  
  ..لا قُدرةَ لي على شَرحها 

 كترأُ.. وداخلَ س ةْآبارتُوازِير  
  )1(.. لا أريد اكتشافَها 

  
لِشْولعلَّ هذا الح دلعالم تابِتَباراتبِع ،ما تَةحملُه من مقَعانٍ متَّفة تَخْأو مفَلشَ ،ةتَ لُكِّيعبيراً عأَ ن جزاء

ياق في س تْعمفيه معانٍ كثيرةٌ، اجتَ طُلختَتَعبير رأة، وهو تَالم يةسيكولوجِة بِقَلِّعتَة المضة الغامنوثَالأُ
نْ: وِ الآتيعلى النَّحفُ والعحةُرار شْالمهسبيرانِ الإِالثّ(في  دانةي(وِفْ، العةُ في لقائِةُ والتِّيي)َلِ بائِالق

  ).يةتُوازِالآبارِ الأُر(موض في فاء والغُد والخَع، الب)يةالِتابات السريالك(موض في ، الغُ)يةدائِالبِ
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  فــي الأُنــوثَــة: المبحثُ الرابع
  
  ةضاروح يقرِ ةُنوثَالأُ
  

إن لوغَب الحضارة بلوغاً مقُلاً يتحقَّتكام الفهمِ عبر ئ حيحِالصبادالأُ لِمنوثة ... الانحطاطُ وليس 
لذا فإن كُلَّ و ،ةنوثَالأُ حقائق في فهمِ رٍصعن ق ما يكونإنَّ ،رفوالص حوِالنَّ ئبادمبِ خطأٍعن  مٍناجِبِ

سد الأُنْثَوِي، هي قراءةٌ صحيحةٌ للحضارة، ودخولٌ حقيقي إليها، وبذلك تكون قراءة صحيحة للج
  :الحبيبةُ والحضارةُ شيئاً واحداً، يقولُ

  

  ..يغسلُني حبك من بداوتي 
  يشيلُ عنّي الرملَ والحجارةْ

كُلَّ ليلة لُني في قصرِه المائيخدي  
  ..لعبارةْ يدخلُني في زرقَة ا

ما أسألُهوعند:  
  من أنت يا حبيبتي؟

  يرفع لي عند وجهك الستارةْ
   )1(... ها هي الحضارةْ : ثُم يقولُ

  
 القولُ إن يمكن لَّكُلذلك قَتُ امرأةدم لنا حمارِتُ اً، هي امرأةٌبس معنا فعضارِلاً حاً، وتنفيا عنّ ض

قابِلُه زيادةٌ في الارتفاعِ والطُّموحِ، وزيادةُ الطُّموحِ تُوفعلُ الحب ...  هالى حضارتنا إلُ، وتنقُبارالغُ
  :وجه من وجوه الحضارةْ، يقولُ

  

  أنت أعلى قمة في رحلتي
  ليس من طبعي أن أهوى السفوحا

  ..أو قليلاً .. فأحبيني كثيراً 
  )2(كي تزيديني ارتفاعاً وطُموحا 
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 نسحلا ي نة، ومفَختلالم هبعادوأ هإشارات ، وفهمهتَقراء نسحي نمإلا لِ تاحلا ي كتاب المرأة جسدو
قتَراءه؛ يأُ قَبمياً جاهنوثَالأُ لاً بحقائقلَفَ، ةيالأُم سالح يقيقنم ي ق نتقلا يراءوالكَةَ الح روفل ،مات
  :يقولُة، ضارلوغِ الحن بكِّنُه مة، التي تُمقافات الأُنوثَةَ ثَيتقن قراءلا  ني مما الأُمإنَّ
  

إن جسدك ليس ضةْقافَالثَّ د ..  
  .. ةْقافَالثَّ هولكنَّ
وملا يقرأْ ن دفاتر جسدك  
  )1(.... اً يمأُ..  هحيات طولَ يبقَ

  

 نِسحليها، وإذا لم نُنا إنظرت وتغييرِ ،للمرأة حيحةنا الصتبقراء رتبطٌم ةلى الحضارنا إخولَد فإن لكلذ
ولم نُةَالقراء ،حالنَّ نِسظرالمرأةَ ، فإن نسعى لا نا وليمةًستبقى أمامفتاني يقول نزار ها،راسما لم ": قب

بارِ جنكُفَّ عن اعتسد ن" المرأةفاًمأصابِ "س فيه تغوصها عدسبارِ جواتُنا، وما لم نكُفَّ عن اعتنا وشَه
  . )2("ورصاص مسدساتنا، فلا تحرير إطلاقاً نُجرب عليه شهاماتنا، جِداراً

  
لى نا إقودي اًواحد أزهارٍ ضرِعم ، لكنلِأموالتَّ رِكُّفَ، وتغييب للتَّهواتهي تكريس للشَّ مِالولائِ لُّوكُ
تأملات كثيرةً لنا حقائقَ فُتكشوهكذا، فإن ، أن المرأةَ يجعلَ نزاراً يريد مضاً نُرِعبصره داً، جي

فُونكتش كنوزونُه ،رِدقَحقائِ كه ،نا وبِنأى بِلكي يرأَالمع ةن واقعٍ مو ،يالثَّقاف ثبالتَّلو يقولُبوء:  
  

  رينضحتَى نادي الملإ لَلن ندخُ
لدينا ل المرأةُما لم تتحو  

  ريحة لحممن شَ
  )3(...  هارلى معرض أزإ
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لذلك، فإن حواريكشفُ سوفَ نا مع المرأة عن نفسه، إن كان حواراً حاً، نَضاريتَرقي فيه مع المرأة 
نا لْشوبذلك نكون قد فَ، على الوليمة صولِالحلى ها إنسعى من ورائِ ةًرناو، أم مستوياتلى أعلى المإ

في اختبارِ الحضار ،يقولُة:  
  

  :لي لْقُ
  ةْجميلَ واراً مع امرأةح قيمتُ كيفَ
تزورك قَّفي شتك ..  

  )1(....  أنتْ نم ،كلَ لْأقُ
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  يةنْتَهِوأَبعاد غَير م صفَةٌ جامعةٌالأُنوثَةُ 
  

ة وكأنَّها امتداد لأُنوثَ ،أبعاداً أخرى، فهي المعادلُ لبقائِنا، وبقاء الشِّعرِ نابِضاً بالحياة وتأخُذُ الأُنوثَةُ
الأُشْع ،تارالقَسطور تْها النُّصوصسالتي كر ةديمةُ رزاً للخُمصوب والنَّماء من الأُنوثةُ  تبدأُو... ة

بسط الأشياء، ولا تحتاج إلى المبالغة في الزينة، فَتُصبِح الأشياء أبسط الأشياء، وتَبلُغُ الغايةَ عند أ
  :البسيطةُ مكَوناً عالياً من مكَوناتها، وتبدو معها الأُنثى غايةً في الجمالِ والرونق، يقولُ

  

  أُريدك أُنْثى
  ..لِتبقى الحياةُ على أرضنا ممكنَةْ 

  .. ممكنَةْ  وتبقى القصائد في عصرِنا
  

  نثىأُ كريدأُ
بزينتك ةْالمدرسي  

وأطواقك ةْالمعدني  
  صانالح لِيجري كذي كويلٍ وراءطَ رٍعوشَ
وحمرخفيفَةْ ثغرٍ ة  

  ةْخفيفَ رٍطْع ةورشَّ
  )1( ةْخفيفَ لٍحكُ ةسمولَ
  

يدعو  ،ؤيا، وانطلاقاً من هذه الرجامعةٌ صفةٌ ما هيواحدةً، وإنَّ ةًفَو صواحداً أ لوكاًس تْليس نوثةُوالأُ
  :، يقولُواحدةً ها ورقةًتنوثَأُ من دفاترِ طَقسلا تُ ، وأننوثةالأُ لَّكُ تكون لى أنإ هنزار حبيبتَ

  

أُنثى اليدين كأُريد  
  أُنثى بِهسهسة القرط في الأُذُنَينو

 كوأُنثى بصوت .. كأُنثى بصمت..  
  أُنثى بخوفك.. ثى بضعفك أُن

  .. نوثةالأُ لَّكُ كفكوني سألتُ
  )2(..  نيب..  نيب لا امرأةً
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نثى، أُ الجميلةُ نثى، والقصيدةُأُ ، فالحضارةُالعبقة ائحةوالر ،ماءوالنَّ ،والجمالِ، قيللر عادلُهي المف
نْوسقَوما تُ القمحِ ةُلَبدممن عط هوزجاجةُ نثى،أُ اء أُ رِطْالعنثى، والمدالشّ العظيمةُ نخَام ُ  نثى،أُة
والمدنثى، يقولُأُ المجروحةُ ن:  

  

  ..نثى أُ كريدأُ
لأن الحنثى أُ ةَضار..  
نثى أُ القصيدةَ لأن..  
نْوسنثى أُ القمحِ ةَلَب..  

  ..نثى أُ رِطْالع وقارورةَ
وباريس  - بين المنثى أُ -  نِد..  
  )1(.. نثى أُ -  الجراحات برغمِ -تبقى  وبيروتَ

  
تتاب وإنمج لَعم ةن الأُنوثَص فاتفي الم ابِطَقْةفضي إلى تَعِ السي ،قبعها بِثُرِ المما عاني، وتراكُم

يالأُنوثَجِنس وأبعاد مها اللانومدلولات ةَةهائي.  
  

نوثةَالأُ ولأن ةٌفَص جامةٌع، كَومناتٌو غير متَها تَفإنَّ ،نتهيةبتَ مكانةً أُولو مكانةَع اللغةها ب حيطُ، فلا ي
الكلاميقولُبها لغةٌ ، ولا تظفر ،:  

  

  ؟نوثةُما الأُ: أسألُ حاولتُ
  ؤالْعن الس تُدع مثُ

شَ فأهميفي الأُ ءنوثة  
  )2( .... قالْتُ تْها ليسأنَّ
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  ررحلى التَّإ ةٌوعود ةٌروثَ ةُنوثَالأُ
  

لقد عمد اني إنزار قبالأُ لى إعطاءنثى بداًع ليبرالِ اًثورييقَاً، لِيدلنا مواقفَ مه على لسانِ تْالتي جاء 
ها، وقد نوثتأُ في رسمِ مِتحكِّالم ،يكورِالذُّ جتمعِعلى الم ورةَالثَّ فيه نلعتُ بيانٍ لَأو ردص، التي تُفاطمةَ

 نقلابٍإلى ا فاطمةَ ثورةُ لُما تتحو رعانس مثُ...  هاتيرح ها، وتحقيقتمكانَ تثبيتلِ ذلك تْفعلَ
تاريخي، تتغير فيه صالِلِ الأمورحالسلطةَ ها، وتستلموتضع ، كورِالذُّ جميع ؤوا في رسمِأخطَ الذين 

  :، يقولُمرأةا عبصسوا إِلامم رسموها ولم يهأنَّ ك، ذلجنِفي الس نوثةالأُ
  

  

انقلاباً فاطمةُ تقود اًتاريخي ها على جسد..  
ةْلطَوتستلم الس.  

وزراء تضعها في السجن  
ومتَسشاريها في السجن  
  ةَنَيثَب ، وجميلَ حِولَالم بن سيوقَ

الشُّ وجميعرِذْعراء العيين في السجن  
وجميع في فَ افولَّأ الذينن الحب  
ولم يسوا إِلامصب1(...  امرأةْ ع(  

  
نزارٍ قولُه فَ عندقوهذا الم رفَسولعلَّ ما ي :" ةالحياتي عن التَّجربة ةَ كُتّاباً يستعيضونثم أن غير

 عن الأسفارِ دون ثونفيتحد ،ةالثَّقافي أن يعشقوا، بالتَّجربة شقَ دونالع رونروا، ويصوسافأن ي
ما أكثر كتّابنا الذين يعيشون على تجارب ... ويصفون تفاصيلَ الجٍنسِ دون أن يلامسوا ظُفر امرأة 

فيستعيرون أفكار ماركوز، وعبثيةَ كافكا، ولامعقولَ بيكيت،  !غيرِ أجسادهم غيرِ تجاربِهم، وبأجساد
  . )2("ميللر، وشهوات الليدي شاترلي الإنجليزية، ونهم مدام بوفاري الفرنسية وساديةَ
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وتستمفاطمةُ ر في انقلاباتها، وترفض التي غُ صوصِالنُّ جميعيفيها المرأةُ تْبوتفر ،الذُّ دكور 
 شكوكميةٌ هاداجت صوصنُ يهِفَا، لذا طابِ الثَّقافي فيهوتحديد معالمِ الخها، تتابكبِ ةأصحاب السلطَ

بصحوتُ .هاتلُواص ها، لكنَّفتوحاتلى أرضٍإ ها تحتاج جِتَ ،خصبةد فيها من يساعدلى إ ها، وتحتاج
لغة بسعة تُلِ ،حرِالبعبر ها بشكلٍعن نفس حر يقولُ ريحٍ،وم:  

  
  

فاطمةُ ترفض صوصِالنُّ جميع المشكوك بصحهات  
  .. طرالس لِمن أو ئُدتوتب

  كورها الذُّفَالمخطوطات التي ألَّ جميع قُزمتُ
  .هانوثتأُ ةمن أبجدي وتبتدئُ

بِتُكُ ترمي جميعها المدرسية،  
  .وتقرأ في كتاب فمي

  بارن الغُدمن م هاجرتُ
  .ن الماءدلى موتتبعني حافيةً إ

  تقفز من قطار الجاهلية
  )1(.. البحر  م معي لغةَوتتكلَّ

  
ها، التي بدأتْ لاتُحو، والتَّهاتْذَالتي نفَّ القراراتُ مكُلْت اً،يرالِبلي اًثوري داًعب نثى نزارٍعطي أُما ي ولعلَّ

 فيها، وهيموزونةً معقودةً بقوا قصيدةً تْ، وليسماً، وهي حمامةٌوكَم حجراً تْوليس ،ماء فهي نافورةُ
تكتُ ةٌليكَمبوها القصائد ،جارِ تْليسيقولُةًي ،:  
  

  فاطمةْ ني قراراتُبجِعتُ
عندلُما تتحو من حرٍج متَسدير  

  يْسلُدأنْ في بيت لى نافورة ماءإ
ومن قصيدة موزونة اةْفّقَوم  

  .فيتعلى كَ طُّحتَ لى حمامةإ
في بلاط هارون السادسِ ومن جارية شَعر  

  )2(...  عرلاط الشِّفي ب لى مليكةإ
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ويتعزز البالليبرالِ عدي فاطمةَ عند، حين يعلن صراحةً نزار ثهي امرأةٌ الليبراليةَ أن ةَقافَ، وأن 
الحريفاطمةَ ها عننقلَ ةوأن ، الرلَج لم يمنحشيئاً، لأ هثقافتَ نةُثقافَ ه ميقولُخابرات ،:  

  

  ةْفاطم يدلى يوع
  .ةْهي امرأَ ةَراليباللي أن متُتعلَّ
وأن الرفَمهما تثقَّ - لَج  -  
رجلُ فهو 1(...  خابراتْم(  

  
 الأنثى، أو إلغاء من شأنِ قليلَالتَّ أنهي  ،ليه، وينقلُنا إلى حقيقةإ لَصي أن ريدما ي ةورلى ذَإ لُيص مثُ

 إن القـولُ  يمكن لذلك ها، ونتيجةًل -تعالى  - االلهُ هما منح بعظيمِ جهلاً دعي اً،ليأو كُ اًزئيها جأدوارِ
 ـهـا م نَمكَّ -تعـالى   - االلهَ على أن لُّد، يبه الأنثى القيام تستطيع عظيمٍ عملٍ لَّكُ          لنـا   ، ولـيس هنْ
- بعد ذلك - لْنُ أنغقُ يدةًر لها ها االلهُمنح. قَوإذا عدنا على أن أُ عرِالشِّ ةَماهينثى، فإن ملا يعرفُ ن 
  :، يقولُااللهِ من أعمالِ عملاً واحداً عظيماً سملْي ن، ولَعرِالشِّ حقيقةَ نثى، لا يعرفُالأُ
  

  

مفْلم يعرِ ن ةْفاطم  
  .. االلهْ أعمالِ مهي أعظَما  فْيعرِ ملَ

  )2(..  عرشِّال ما هو يعرفْ مولَ
  

حولَ ضرورة  إعادة ، هها عن مواقفبلسان ر، وعبنزار هسبِلَ ناعٍوى قس تْليس - إذن -  فاطمةُ
الثَّقاف النَّظَرِ في الموروثورفضِ الخ ،الذي تَي ،ائدنُفرِطابِ الس لطَضالس هةُ القَصوصةُ، معلِيذلك 

عدها أهم امرأة بين العالمِ نساءوهذا ي ،عني أن ما قرتْرفاطمةُ ه، أساساً نبع من رؤياه  ... إِن ثُم
ارتلاحِ يها بالسباطَ اسمضالثَّو ياقها في السرِع ،يقولُي:  

  

فاطةْم .  
هي أهم بين نساء العالَ امرأةم.  

  هالٍ أحبجر ، أهموأنا
  )3(.. ا معه لاحالس وحملَ
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  أة والوطَنسِ والمرنْفي الجِ :المبحثُ الخامس
  

  معضلاتُ الجِنْسِ في الثَّقافَة العربِية
  

ثُيتحد وافُالتَّ عن عدمِ نزارق الجنسي بين الرلِج والمرأة الشَّ جتمعِفي المرق،ي ويعلى إ زو ذلك
اختلاف الوجهة شُنْالتي يلٌّا كُهد لى الاستقرارِتميلُ إ ما، فالمرأةُمنه الجنسي مع شريكها، ويعذاه د 

جءاًز ن استقرارِمها العاطفيأم ،ا الرفيرغَ لُجب المرأةَ  ...الجنسِ قاعِبِ لى جميعِإ رِفَفي الس لِذا فإن
  :ء، يقولُيكفيها رجلٌ واحد، بينَما الرجلُ يتمنّى كُلَّ النِّسا

  

  تيطانسا لدى المرأة سنْالجِ
ولدى الرلِج  ..فَس1(...  ر(  

  
تكافُ ولا يوجدؤٌ جنسي بين الرلِج والمرأة في المجتمعات العربيةفالر ،هو لُج تَالمفي هذه كِّح م

باً غالِ -، هو الذي يبدأُ، وهو الذي ينتهي، ولذا فالمرأةُ العلاقة - غير كَشارِمفي ذلك وتنتهي ة ،
ةُالعملي ةُالجنسي دون حمِناغُالتَّ دوث تَشْالمرك ةُ التي تحيا رفين، الطَّ بينجتمعاتُ الحيا المبشكلٍ أم

 طبيعي)الماء الجِنْ، فإ)مدن نفيها ف علٌس تَشْمرجالر بين كلِ والمي ،رأةبدأانِ مهِنتَعاً، ويعاً، يانِ م
ويذلك عود ثَإلى اخت الجِقافَلاف والغَنْة الشَّرق يقولُربِ، سِ بين:  
  

  دن الماءفي م سنْالجِ
ؤَيدعازِ يهفان ..  

أما في مدملْن الر  
  ةْرجسية النَّبابعزفٌ على ر سنْفالجِ

ؤَيدعازِ يهفٌ واحد  
على آلة واحةْد ..  

يتر ثمك جمهورفي ذروة النَّ هةْشو ..  
نْويسح2(..  ب(  
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إن الجنس، مهما قيلَ فيه، هو حوار : "العملية الجنسية، يقول التَّناغُمِ المشترك في ةَويدعم نزار فكر
لا .. اعم هو معركةُ أولاد على سريرٍ من الرملِ النّ. الفرح هو توغُّلٌ في غابات. ذكي بين جسدين

   .)1("غالب فيها ولا مغلوب
  

 تْتراكم ، ثمةة وعفويبحري الكائنات جميع هـسمارِتُ ،ةًبيعيطَ ةًـيرِطْف ةًـكَرح سـنْالجِ د كانـقَلَ
فَةٌأعرافٌ اجتماعي ،جبالتُّفُلِّغَتُ تْلَع همِهحولَ ، وتضعه ـى غ، حتّالقيوددا ملم  " :ولُــيق، ماًخَّض

أكن أشعر أن وحشٌ الجنس كلَّ يفترس من يقترب كنتُ على العكسِ، منه أعتقد أن قطٌّ الجنس 
 بين ، وينامقةالضي ةفي الأزقَّ عيتسكَّ ، وجعلناهفناه، وخوعناهرو الذين نا نحنوأنَّ ،أليفٌ يمنزلِ

 زائدةً حصبِى تُحتّ الجنسِ فكرةُ مها تتضخَّوحد فخلُّوالتَّ نجيمِوالتَّ حرِالس في مجتمعات...  الخرائبِ
ةًدودي هِلتّمةًب .أمالتي تتنفَّ ا في المجتمعاتساًتنفُّ س سوِ ، وتحيا حياةًاًطبيعيةًيالجِ ، فإننس يصبح 

  :ويقول. )2(" باحيالص القهوة فنجانِ كارتشاف اًيعاد نشاطاً
  

في البدء ..  
نْالجِ كانغزالاً صحراوِ سجميلاً اًي  

شْيرعى العبِ بحةْري  
  .. ةْريحبِ سويتنفَّ

بمياه الينابيع بِ لُويغتسحةْري  
جاءت شُ ثمةُطَر الآداب  
  ينحيلتَفي ساقيه النَّ ديالقَ تْعضوفَ

  .. ةْبالإباحي هتْمهواتَّ
  العام الحياء وخدشِ

ووضتْعه مع غزالاته،  
في السن الاجْ3(...  نفرادي(  
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جهلُ وقد كان إ لِاجالريقاعات جسد من الأسبابِ المرأة تْالتي أد الفَ إلى زيادةجوة الجنسينِ بين ،
م لا هثم إنَّ...  دينجي افي موسيقحوا عازِها، ولأصبفهم انوسحلأَ ،هذه الإيقاعات امولم عهولو أنَّ

يجيدون ةَقراء المرأةوهذا سبب ، ؤَآخر يي إدلى زيادة الهوة فمتى ما تمكَّالجنسينِ بين ،ن الرلُج 
  :، يقولُما معاًحةُ، والتَواله تْضاقَ ،ةنوثَالأُ ةغَلُ من فهمِ

  

الجسنثوِالأُ دةْغَلُ ي  
وأكثر جالْالر  
1( ..حياتهم كتاباً  وا فيؤُلم يقر(  

  
ولعلَّ جهلَهم إيقاعات الأُنوثَة ولُغَتَها، كان العلَّةَ في عدمِ استثمارِهم خصوبةَ أرضِ المرأة بشكلٍ 

  :صحيحٍ، بلْ أسهموا في قتلِ الخُصوبة، يقولُ
  

  جسد المرأةْ 
  أرض زراعيةْ
  )2(" .. بولدوزر: "وجسد الرجل

  
 لذلكتالجنسينِ فجوةُال بقي آخر ،بين جلُ في وادوالر المرأةُ في واد، ما مثلُ كنيسةومقهى فَه 

رصيفعيقولُ! ؟رصيف مقهى ، وهل تلتقي كنيسةٌ يوماً م:  
  

  ...جسد المرأة كَنيسةْ 
  ..وجسد الرجلْ 
  )3(... مقهى رصيفْ 

  

                                                  
  .5/98ملة، نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكا -1
  .5/99، .ن.م نزار قباني، -2
 .5/100، .ن.منزار قباني،  -3
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الملَطَرأةُ والو نزاردى ن  
  

د من النُّقّاد المرأةَ في شعرِ نزارٍ بالوطن، وقد كان أحمد بسام ساعي واحداً من هؤلاء، لقد ربطَ عد
 ، وحينرفكِّشعر نزارٍ كلُّه ارتباطٌ بالوطن، وبطبيعته، وبأرضه، إنَّه حين يرحلُ، وحين ي: "يقول
يكتبوحين ، لُيتغزلابِ، يسوطنُ ههوحين ، يحب شُيفي فمِ م حبيبتوتَالحقولِ رائحةَ ه ،نسم عليه 

ضفائرطعانِالقُ ها أنفاسوي ،هب اها شذمن عطرِ عليه 1("...ه بلاد(.  
  

ة وترى بيانكا ماضي"أن حبه مرتبطٌ للمرأة الوطنِ ارتباطاً وثيقاً بحبالأرضِ ، وبحبلا يستطيع ، 
أن ي2("اريخوالتّ رضِالأ ها بعيداً عن وجعِحب(.  

  
 في نهرٍ ما يصبالوطن، فكلاه بوح المرأة بح بين اعرالشّ لا يفصلُ: "د أسدمحمود محم ويقولُ

فالمرأةُمن الآخر واحد، ويستمد ، لهِماعرالشّ ةُموالوطن ، عقد ح3("موثق ب(.  
  

بأن رقفَي ،ؤْياهر نزار ؤَكِّدكُلَّ امرأ ويهي الو تْهأحب ة هعن أحزان فيه ربعوي ،الشِّعر هنَحمالذي ي طَن
  :الموغلَة في الزمنِ، يقولُ

  

نَ ما بينهديك  ..شعغير ر شَتَكْمف  
وبين عنَيي  ..حزما له ن زمن  
  ؟نٍطَما وونَي دأنّ معأز فكيفَ

  )4(...  نطَ، هي الونيتْبحنثى أَأُ لُّوكُ
  

                                                  
  .494أحمد بسام ساعي، حركة الشِّعر الحديث في سورية من خلال أعلامه، ص  -1
  .105، ص 82مجلَّة الفكر العربي، ع : بيانكا ماضية، معالم النَّفس عند نزار قباني ما تزال تتفجر -2
3- اني بين مطرقة وسندان النقّادمحمود محم205، ص 14مجلّة آفاق المعرفة، ع : د أسد، نزار قب.  
  .5/48، ني، الأعمال الشِّعرية الكاملةنزار قبا -4
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إذا كان الأمر على هذا النَّحوِ من الصعوبة، فإن نزاراً ينْشُد السلام، ولعلَّ الأُنثى التي أحبتْه وأحبها 
 لامِ، وتلتقي معهنِ السثُ عحأنَّها هي الأُخرى تَب ذلك ،لامهذا الس هنَحإلىتَم بالحاجة في شعورِه 

  :يقولُمع، سوده القَنٍ يطَشود في ونْإنَّه السلام الم...  الأمنِ
  

  

  ..استَيقظي 
نينالس ثُ منذُ آلافحإنّي لأب  

  ...عن السلامِ 
،تُ سواكدجوما و  

  )1(... عاصمةَ السلامِ 
  
ة يقاس ماتجه نم له ضما يتعر عم ةلَقاب، بالمنالآم هي الملاذُ -  وِحعلى هذا النَّ -  نزارٍ ةُبيبحفَ

وم ،وعنيفةما يفرِ عضه ذلك مبالغُ عورٍشُ نربيقولُفيِوالنَّ ة ،:  
  

في بعض الأحيان  
تلوح لي ستُرك  ..على خريطة منفاي  

لْمأً صغيراًج ..  
يحميني من أسنان البرد ..  

وج2(...  ةْفَنون العاص(  
  
خيراً، فقد ذهب بعض النقّاد إلى القولِ بأن نزاراً قد خلطَ همومه في المرأة مع همومه في وأ

السياسة، بل إن موضوعات المرأة والسياسة وقضايا الإنسانِ قد حيكَتْ في نسيجٍ واحد، حتّى غدا 
ها، وكأبينَ الفصلُ عبِمن الصصورةَ ن في جوهرِ دخلُت ارٍنز في شعرِ المرأة الموقف الإنساني 
 تحريرِتحريرِ المرأة و بين نزاراً يربطُ أن همبعضى أرو. ةيوالحر من قضايا الوطنِ يوالجمالِ
   )3(.الجغرافي عن الوطنِ هفصلُ لا يمكن ،اًنفسي وطناً المرأة من كونِ نطلاقاً، االوطنِ

  
  

                                                  
  .5/70 ،نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة -1
  .5/96، .ن.نزار قباني، م -2
ني والقضية ؛ ميرفت دهان، نزار قبا189، 185عرية، ص قباني الشِّ كاظم حمد محراث، ظاهرة نزار: ينظر -3

 .147؛ يحيى محمد الحلح ، قراءة في أدب نزار قباني، ص 46الفلسطينية، ص 
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ادثُ السحبسالم :زارالجفي شعرِ ن بوالح حولَ المرأة يلُ النَّقدد  
  

لقد ذهب فريقٌ من الباحثين إلى القولِ بسطحية نظرة نزارٍ إلى المرأة، واقتصارها على الجانبِ 
 جسد إنَّما هو شاعر ،بشاعرِ المرأة زاراً ليسن وقد خلصوا إلى أن ،ةسيفي الح غرِقالم يالماد

وهذا يحملُ لنا انطباعاً حولَ اهتمامِ . )1(لمرأة، إذ إنَّه لا يتحدثُ عنها بقدرِ ما يتحدثُ عن جسدهاا
طُه بِها هي ربِ، وما يأةُ في نَظَرِ نزارٍ جسد فقطالمر: "نزارٍ بالمرأة جسداً لا غَير، تقول سهيلة حماد

  .  )2("ور التي تُشبِع غرائزه وشَهواتهأمور عاديةٌ بحتَة، تلك الأم
  

 نتْ أنيقَتها، فَبالتي سب راساتن الدأوسع م طاقبيب لِشعرِ نزارٍ على نتْ دراسةُ بروين حوجاء
بل حاولَ نزار التَّغلغُلَ في عالمها، وإضاءةَ ... حضور المرأة فيه لم يكن حضوراً جسدياً فَقَط "
جوانبِ الإنسانية مؤكِّداً ضرورةَ التَّمسك بالدفاعِ عنْها، لأنَّها قضيةٌ واحدةٌ لا تتجزأ، فَهِي المجتمع، ال

  .)3("ي دورها في الحياة بفعالِيةالتي تُؤد... لأنَّها الأم و الأختُ و الحبيبةُ والرفيقةُ والمناضلَةُ 
  

ين صحيي الدم باً آخر، يقولوقد ذهبذهبِ : "بحي معلى الجان قد تغلَّب مالِيالج بالجان إن
الغريزِي عند نزارٍ منذُ تجاوزِه المراهقَةَ، وإن صوره الحسيةَ تَستَحيلُ إلى جمالٍ فَنِّي، لا يصلُح إلا 

يعِ، فهو ليس شاعر شَهوة بِقَدرِ ما هو شاعر تَذوق وتأملٍ وانفعالٍ لِلنَّشوة الشِّعرِية والتَّذَوق الفَني الرف
  .)4("فَنِّي، يخضع مرئياته لِسحرِ الكَلمات، وفتنَة تَشكيلِ الصورِ الجميلَة في ذاتها

  
شعره تحرير جمالِي "ذ رأى أن ودعم جبرا إبراهيم جبرا فكرةَ الجمالِية في شعرِ المرأة عند نزارٍ، إ

  .)5("أكثر منه ثورةً جِنْسية
  

 نم الغربِ، وذلك عند ةيالجِنْس ةوالثور بالح نزارٍ، و بين والجِنسِ عند بالح وازِن بينجعلَ ي ثُم
النِّزارِي عرِ المرأةحولَ ش راتن تَصوم لُهحمداً إلىأجلِ تفسيرِ ما يستَنم ،  ،ةالشِّعري هنُصوص

إن الثَّورةَ الجِنسيةَ هناك هي ثورةٌ في اللحمِ والغريزة والمباشَرة، والتَّحرير النِّزارِي، مهما : "يقول
الحب في الغَربِ . ريزة، يبقَ في المداورة والتَّناغي واللعبِ وهو سر كُلِّ فَنوالغَ حمِاللَ يحم حولَ

                                                  
 .142؛ محمد هدارة، دراسات في الأدب العربي الحديث، ص  415شاكر النّابلسي، الضوء واللعبة، ص : ينظَر -1

  .58الروح وصلب الفكر، ص  سهيلة حماد، من عمق 2-
  .236بروين حبيب، تقنيات التَّعبير في شعر نزار قباني، ص  -3
  .72محيي الدين صبحي، الكون الشعري عند نزار قباني، ص  -4
 .139جبرا إبراهيم جبرا، النّار والجوهر، ص  -5
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التي لم يعد للجمالِ دور فيها، والحب عند نزارٍ هو اللعبةُ التي يلعب حتّى  ،ضيعته اللعبةُ الجِنسيةُ
 لِذا يمكن القَولُ إن جبرا لا يلغي الإحساس الجِنْسي لدى نزارٍ، إنَّما أراد. )1("الجنس دوراً جمالِياً فيها

هندع في شعرِ المرأة ةمالِيالج ةكرف تكريس.  
  

ويرى إحسان عباس أن المرأةَ في شعرِ نزارٍ تُشكِّلُ موضوعاً له أبعاده المختَلفَةُ، التي تبدأُ من 
ذلك  ولعلَّ في. )2(أشيائِها وحالاتها وحركاتها وصولاً إلى الحديث عن مشكلاتها حديثاً سيكولوجياً

رداً على من ذهبوا إلى القولِ بِسطحية نظرة نزارٍ إلى المرأة، وأنَّها لا تتجاوز مظاهر الجسد، وما 
واتوشَه غرائِز نم عيهستَدي.  

  
موضوعاً  ويلتقي مع هؤلاء السعيد الورقي، الذي يرى أن نزاراً شاعر جمالِي متألِّقٌ، جعلَ المرأةَ

كثيرة موضوعات نع لالِهن خم ربوع ،عرِهئيساً في ش3(ر(.  
  

يؤمن بثنائية الجسد والروحِ، ولا يؤمن بالفصلِ بينَهما، "أما يحيى محمد الحلح، فيرى أن نزاراً 
يجِب ألّا تُخدشَ، ويرفض ) تُحفةً(ويرفض مذهب العذريين الذين يقدسون المرأةَ، ويعتبِرونَها 

 إلى المرأة نظري إنَّه ،يهم الجِنسمإلّا وسيلةً لإشباعِ نَه في المرأة نورالذين لا ي ينين والإباحييالماد
ها حقَّهها وجسدن روحعطي لِكُلٍّ مكما هي، وي ةشرِيها الب4("بطبيعت(.  

  
إن الذين اعتبروا نزاراً الشّاعر المغرِقَ في الحسية، أو أن شعره : "القولِ وذهبتْ فدوى عباس إلى

فإذا كانَتْ . )5("ليس إلا تكريساً للنَّهد أو الشِّفة كمركزِ جذبٍ جسمي، لم يحالِفْهم التَّوفيقُ في رأيهِم
تندرِج تحتَ الشِّعرِ الشَّهواني، والكتابة الشَّهوانية،  مرحلةُ نزارٍ الأولى ذاتَ لغة مضفورة بالجسد، أو

 ةإنساني كنوناتم ذات بقصائد وجاء ،رلَ وتغيرب، فقد تحوةَ نزارٍ في هذا الدفهذا لا يعني استمراري
 ةيملحوم ةإلى أنثى... وكوني غائب والاسترخاءن أنثى الرلَ عمقاً لقد تحو6(أخرى أكثرِ ع(.  

  

                                                  
  .139هيم جبرا، النّار والجوهر، ص جبرا إبرا -1
 .138- 137اتِّجاهات الشِّعر العربي المعاصر، ص إحسان عباس، : ينظر -2
 .377، 374السعيد الورقي، لغة الشِّعر العربي الحديث، ص : ينظر -3
  .151يحيى محمد الحلح، قراءة في أدب نزار قباني، ص  -4
 .206ار قباني شاعر هذا العصر، ص فدوى عباس، نز -5
  .254،  206، 202، ص . ن.فدوى عباس، م: ينظر -6
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  :ولقد أوفتْ على الغاية حين عقَّبتْ على قولِ نزارٍ
  

  نَيساني. عصفورةَ قلبي
  يا رملَ البحر، ويا غابات الزيتونِ

  فآويني.. أشعر بالخوف من المجهولِ 
  فأنا من بدء التَّكوينِ

  ..أبحثُ عن وطنٍ لِجبيني 
 ر امرأةعن شَع..  

  )1( ويمحوني.. ق الجدران يكتبني فو
  

لقد غابتْ العناصر الماديةُ المحضة، لقد وجدنا صبوات الروحِ، لا صبوات الجسد، ولِتصبح : "تقول
المرأة داً، لقد اختفى جسدسالمرأةُ روحاً لا ج ملِ، ولِتصبحةَ الرن . المرأةُ حبم لقد انتقلَ الشّاعر

سيالح الذي مرحلة بالعابرِ، انتقلَ إلى الح بلا الح ،يقيقالح بإلى الح ،الأعمق إلى المرحلة ة
د وطنَه اتُ الزيتونِ المجروحةُ، إن حبيبتَه تُجسب الأجساد، إن حبيبتَه هي غاتتعانقُ فيه الأرواح لا
2("الذي يتلظّى بجراحاته(.  

  
نزاراً ويتَّفقُ مع فدوى عب ين، الذي يرى أناس جليل كمال الد " اخلي، عالمالد المرأة ينبشُ عالم

إنَّه يفسد اتِّهام البعضِ بأنَّه شاعر صورٍ مسطَّحة، ها هو ينقِّب  .ويبرر كونَه شاعر المرأة الروح،
  .)3("في أغوارِ الروح، لنقلْ إنَّه بدأ يتجاوز السطوح

   
 على أن ؤكِّدينم ،بوالح نزارٍ من شعرِ المرأة ا إلى تجريدوعس ن النُّقادعدداً م إلى أن نخلُص
 هثيروما ي ،الأنثوِي دسالج نى مفاتريحِ، الذي لا يتعدالص يسالغزلِ الح في دائرة يقع ما قالَه معظم

  .ا إلى شعره الذي يخاطب إنسانيةَ المرأةمن شَبق وشَهوات، ولم يلتفتو
  
  

                                                  
 .40 –2/39نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  -1
  .250، ص نزار قباني شاعر هذا العصرفدوى عباس،  -2
  .341جليل كمال الدين، الشِّعر العربي الحديث وروح العصر،  -3
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ه لم يقدم لها شيئاً، فهو ليس شعرإن وقد غالى هؤلاء فقالوا إن المرأةَ لم تكُن قضيةً عند نزارٍ، و
عر شاعر المرأة، وليس شاعر الحب، إنَّما هو شاعر الجنسِ، وشاعر النُّهود، وشاعر اللذة، وشا

  .)1(السريرِ
   

وقد احتكم آخرون إلى نصوصِ نزارٍ الشِّعرية، ولم يحفلوا بالأحكامِ الإجمالِية العاجلة الخالية من 
التَّعليلِ، ولم يلقوا اهتماماً بوجهات النَّظرِ الانطباعية التي صدرتْ عن نُقّاد سابقين، بل جعلوا 

لِشعرِ نزارٍ، مبينةً قيمه  منصفَةً ية، فجاءتْ تصوراتُهم وأحكامهم النَّقديةُيقتحمون النُّصوص النِّزار
الفنيةَ والاجتماعيةَ والسياسيةَ، كما فعلَ كُلٌّ من جبرا إبراهيم جبرا، ومحيي الدين صبحي، وفدوى 

  .)2(ب، وبالمقدارِ نفسه بدا شاعر السياسة فبدا نزار عندهم شاعر المرأة، وشاعر الح... عباس 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                  

؛ أحمد  21ه مع الشِّعر، ص محمد هدارة، نزار قباني وقصتُ): بخصوص الألقاب التي أُطلقَت على نزار(ينظر  1-
؛ عبد الجبار عباس،  58؛ سهيلة حماد، من عمق الروح وصلب الفكر، ص  94زيادة، نزار عاشق المرأة، ص 

؛ محمد  43؛ نديم نُعيمة، الشِّعر والمرأة ونزار قباني، ص  40دراسة جديدة في الشِّعر العربي المعاصر، ص 
 .105 السنوسي، من أحاديث السنوسي، ص

؛ إحسان عباس، اتّجاهات 139جبرا إبراهيم جبرا، النّار والجوهر، ص ): بخصوص الألقاب الأخرى(ينظر  2
؛ 11؛ جلال الشريف، نزار قباني محاولة لتحديث الكلاسيكية الجديدة، ص 135الشِّعر العربي المعاصر، ص 

نبيل خالد، نزار قباني شاعر المرأة والسياسة؛ ؛ 145، ص98مجلَّة الفكر العربي، ع : ميشال جحا، نزار قباني
 .72إيليا الحاوي، نزار قباني شاعر المرأة ؛ صبري العسكري، نزار قباني والثورة العربية، ص 
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  رؤى السياسيةال: ينالفصلُ الثّا

______________________________________________________  
  

 فيــه زارٍن رأيِ الوطَــن وخُـلاصـاتُ: المبحثُ الأول
  

بثُ الثّانيالمةُ : حيلَالقَضةُ وخُلاصاتُالفيطينرأيِ س فيها زارٍن  
  

  ي على المجتَمعِ العربِيانْعكاساتُ الواقعِ السياس: المبحثُ الثّالث
  

  !!ومبرراتُ نزار... الهجوم على العربِ وتَقْريعهم : المبحثُ الرابع
  

   يالسياس عرِ نزارٍقدي حولَ شالجدلِ النَّ عم وقفةٌ: المبحثُ الخامس
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 فيه رأي نزارالوطَن وخُلاصات  :المبحثُ الأول
  

 ،ياسيستوى السعلى الم العربي عانيها الوطنالتي ي ةالمرضي الحالات كشف نع نزار لم يتوان
التي أسه ناً الأسبابيبوم ،شَخِّصاً كُلَّ حالَةكُلِّ الوقائِعِ م إزاء ؤاهماً رقَدتْ في تفاقُمِ المرضِ، ومم

والحالات، التي ربطَها أولاً وأخيراً بالفكرِ العربِي الذي قاد الأُمةَ إلى الهزيمة، وقَد شَرع ينْعي 
سجفكرِنا الذي ي حقيقة نفَ عكْشكافَّةً، لِي ياتتَوسعلى الم وما العرب ،مضامينَه نا الذي يفقدكلام هد

 ،ةوشتيم وهجاء ،ةراخٍ وغوغائيص نم هنُجيدولِيكشفَ نهايةً عشَفَ نطابِ القَلِ الخفي تَوم ي حقيق
يقولُرِ، النَّص:  

  

أنعي لكُم:  
  كلامنا المثْقوب كالأحذية القديمةْ

  ..لشَّتيمةْ ومفْردات العهرِ، والهجاء، وا
  ..أنْعي لكُم 
  ..أنْعي لكُم 

  )1(. نهايةَ الفكْرِ الذي قاد إلى الهزيمةْ
  

 بجها،  - إذن  - فلا ععلى إيقاع قُصوطبلةٌ نَر ،طاباتٌ جوفاءنا خحرب لأن ،نا الحربرلو خَس
دونَفْق ،الإيقاع دنَفْق أصواتَنا وتعلو أصواتُنا، ثمرتجلةَأفعالَ ، لذا فإنباً  نا المبالأزمةَ، وكانَتْ س تفاقَم

تّينوس وسبعة مائةوتسع ألف عام رانيزحربِ ح بعد اللاجئين ددع ةوهذا ثَ...  في زيادمباه ن ض
لأنَّنافَد ،حتَلا نَ عناهكإلى خ مطابٍ علمم يفَوضوع ،بِنَي حنحاجإلى ه دمِ ةنيب ةالعقلِ العالقائمِ بِر ي

يقولُجالِ، على الارت:  
  

  كلَّفَنا ارتجالُنا
  )2(.. خمسين ألفَ خَيمة جديدةْ 

  

                                                  
  .3/71نزار قباني، الأعمال السياسية الكاملة،  -1
  .3/79، .ن.منزار قباني،  -2
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 لذلك، كان لا بد لِنزارٍ من تقديمِ موقفه الواضحِ، المتَمثِّلِ في دعوته الأُمةَ إلى الخروجِ من السردابِ
نْفاً الذي طالَما مص دالعالمِ، حتّى لا تُع أمام ضارِيرٍ حظْهأفكارِها، والظُّهورِ بِم لتجديد ،كَثَتْ فيه

  :آخر من الكائنات، يقولُ
  

  :يا أصدقائي
روا الأبوابتكس بوا أنرج  

كُملوا أفكارتغس أن  
لوا الأثوابوتغس  

  :يا أصدقائي
  ..ب جربوا أن تَقْرؤُوا كتا

 تابتَكْتُبوا ك 1(.. وأن(  
  

اك ثُم ينْبِئُنا بِأَشَد حالات الضعف التي اعتَرت الأُمةَ العربِيةَ وقادتْها إلى المهالِك، وقد رأى أن انته
 فعالض رى علاماتهي كُب لأمرِه الاكتراث الوطنِ، وعدم ماترح فُ... الأعداءعإلى  والض يقود

 ويبسطون ،راءمالح كُلَّ الخُطوط أُخرى، فيتجاوزون هاكاتفي انت ودالع عطَموي ،فعالض نم مزيد
  :أيديهم على كُلِّ المحرمات، يقولُ

  

سقَي ،ذْرِيه العرعش ما زالَ يكتب  
  واليهود تَسربوا لِفراشِ ليلى العامرِيةْ

 حلم تَنْب الحي حتّى كلاب..  
  )2( ولم تُطْلَقْ على الزاني رصاصةُ بندقيةْ

  

                                                  
  .3/84لكاملة، الأعمال السياسية ا نزار قباني، -1
 .3/231 ،.ن.م، نزار قباني -2
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وتُنْتَهك كُلُّ مساحات الوطَنِ، ولا يبقى لنا منْه إلا ما هو موجود في الخطابات الفارغة، أو ما هو 
احة، أو ما نَسمعه في أناشيد الأطفالِ، مصور في القصائِد، والنُّصوصِ المسرحية، وبطاقات السي

  :وهذا وطن تَصورِي لا نَملكُه، يقولُ
  

 في الخطابة المسافر ها الوطنيا أي..  
 ةْ .. والقصائدوالنُّصوص المسرحي..  

 ياحةفي بطاقات الس روصالم ها الوطنيا أي..  
 ةْ .. والخرائط1(.. والأغاني المدرسي(  

  
و طَإنَّهم نرم كَّبن صرٍو ضخمتَ ةخرم جالخُطَ ن أفواهوص ،باءرٍو شرِعية أو مسرحةي يها رسم
والكُالشُّع راءلةتَخَيم ورسومات ،والبِرائِفي الخَ تّاب طياحالس طاقاتونشيد ،ةتلاميذُ المدارسِ  ي هدردي

.. .لا تُكَوهذ روالص هو سطَرجتَعاً، تَناً واقكُم فيه علُّ العناصوالم ةوِعنَرِ الماديإنَّما هو و ،ةطَي ن
  .الصورِ نه الآلاف مر هذبلالاتُه عتْ دزعوتَ
  

من الجع بِيرالحاكمِ الع ةَ هي غيابالأزم تأخرى فاقَم وأسباب ،هلَذّاتفي م هماسهورِ، وانْغ
 عبر للحاكمِ العربِي فَهقوم نزار مقَدنا يإليها، وه كونبالوالر إلى الانخراط هم جماهيردعوتلِيراه ،

، منْهم اًبيقركان  إلا إذا تحقَّقَلِ، الذي لن ي، ويقوم بمسؤولياته التي قوامها الحكم بالعدعن كثبٍ
  :يقولُ

  

  ..قُم يا طويلَ العمرِ 
  من حجرتك الورديةْ

 شبابيكَك وافْتَح..  
  للشَّمسِ، وللعدلِ، وللرعيةْ

  ..فما رآك الشَّعب من آخرِ أيامِ بني أُميةْ 
  هل أنتَ حقّاً من بني أُميةْ؟

  ..أُخْرج إلى الشَّارِع يا أميرنا 
  )2(.. و صحيفةً يوميةْ ول.. واقْرأْ 
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مقَدنِ ويييتَوسلَلٍ على الموع ةُ من خَلَجاتالعربي البلاد فيما تُعانيه ؤياهةَ رخُلاص : الاجتماعي
المرأة حالة على إنهاء هتأكيد فكان ،بِيرنا العري في شرقجرى ويلِما ج هفْضلاً رواصم ،ياسيوالس 
الوليمة، من أجلِ أن تَدخُلَ المعتَرك السياسي، وتُشارِك الرجلَ في صنْعِ القَرارات المصيرِية لِبلَدها، 
 بِيرالع الفكر فُضري خالِفُها، وهذا ما جعلَهإلى رفضِ ما ي تْهالثَّوابِتَ التي دفع ؤاهولقد كانَتْ ر

يقوم على القَمعِ، ويعكس بِوضوحٍ  أنَّهفي غُرف نَومهِم، و ر مباحثي، يلاحقُ النّاسزاعماً أنَّه فكْ
  :وجوه الأنظمة الدميمةَ، التي فَقَدتْ مناعتَها المكْتَسبةَ، فأُصيبتْ بِكُلِّ الأمراضِ، يقولُ

  

 يا صديقَتي.. لا تَقْلَقي علي  
  تُهفَكُلُّ ما اقْتَرفْ

  ...أنّي منَعتُ البدو أن يعتَبِروا النِّساء كالوليمةْ 
تُهتَكَبوكُلُّ ما ار  

 عتُ القَمفَضأنّي ر..  
  ..السياسي ) الإيدز(و

 يثباحالم كْروالف..  
  )1(.. والأنْظمةَ الدميمةْ 

  

ر وإذا كانالواق فضياسعِ السوالأعراف ي الاجتماعاقت دعي ةيرافَ جريميكش ذلك فإن ،ةفُ عن 
عثقَّفينالم لطَب لاقةالتي لا تَالس ،تُنفَة كم، وتَقُلاحهقمهينَم أَعجِدوا، لأنَّهما وم يكشالم فون ،ستور
نَويإلى خُب النّاس هونطورحيطُ بِ ةمهِما ي.  
  

حقيقةَ ما نُعانيه، وما نحن بِحاجة إليه حتّى نَبلُغَ الحضارات، وذلك لن  لِك، لأنَّه يعلَمذ وهو يفْعلُ
، وكَفَفْنا أَيدينا عنِ البطْشِ بالنِّساء، وأوقفْنا كُلَّ أشكالِ ناعقَدنا التي تُعيقُ يكون إلا إذا تخلَّصنا من

لا ينْفَك  هشُّعراء، بيد أنَّالعربِية، ولم يسلَم منْها ال بلادتْ ممدودةً في اليلكن يد البطشِ بق...  القَمعِ
  :في الذِّهنِ، يقولُ يرسم وطَناً ذهنياً يطْمح إِلَيه، وكَأَنَّه يعلَم أَن المنْع لَن يلْغي الفكْرةَ، ولَن يلْغي ما

  

  لُ رسم مدينة حبأُحاوِ
 قَدجميع الع نةً مررحم تكون..  

  ..فلا يذْبحون الأُنوثَةَ فيها 
 دسالج عونقْم2(.. ولا ي(  
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بِلاد مسأُحاوِلُ ر  
  سريري بِها ثابِتٌ
  ورأسي بِها ثابِتٌ

 البلاد نيقَ برِفَ الفَرأَع لِكَي .. فُنالس نيوب..  
  أَخَذوا علْبةَ الرسمِ منّي.. نَّهم ولك

  ..ولَم يسمحوا لي 
 طَنالو هجويرِ و1(... بِتَص(  

  

، فَلَيس هناك وا لَهابِسقوط جميعِ الطُّغاة، وبقاء القَصائِد العظيمة التي طالَما تَصد هذا المقامِ يتَنَبأُ وفي
ن تُصادر أَخْيلَةَ الشّاعرِ، وأَصواتَه، وكُشوفاته، ووسائِلَ تَحليقه، ومهما حاولَتْ، فإن من قُوة يمكنُها أ

  :الغَلَبةَ نهايةً لِلْكَلمات، يقولُ
  

  ليس هناك سلْطَةٌ
  يمكنُها أن تَمنَع الخُيولَ من صهيلها

  فاقْوتَمنَع العصفور أن يكْتَشفَ الآ
  ..فالكَلماتُ وحدها 
  )2(... ستَربح السباقْ 

  

على ألْس رراً، وإذا كانَتْ تَتَفَجعش جزِ تُنْتفَةُ الخُبغراً، وإذا كانَتْ أرعش جنْتبِ يقُ الشَّعروإذا كان ع نَة
 آلافُ القَصائد قْهورينالم ...ما بهم لْطَةلِس نكمالشِّعرِ، ولا فَلا ي جومفَ هتوق أن ةالقُو نلَغَتْ م

  :يمكنُها أن توقفَ إنْتاج الخُبزِ، ولن تَستَطيع منْع الشَّمسِ من الإشْراق، يقولُ
  

  ..انْتَظروا زِيارتي 
  فَالشِّعر يأتي دائِماً

  من عرق الشَّعبِ، ومن أَرغفَة الخُبزِ،
 نعِ ومالقَم ةأَقْبِي..  

  ..ومن زلازِلِ الأعماقْ 
كُموارعالِياً أَس تُمفَعما رهم  

  )3( ...لَن تَمنَعوا الشَّمس من الإشْراقْ 
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بثُ الثّانيالملَ: حةُ الفيةُ وخُلاصاتُالقَضيطينرأيِ س فيها زارٍن  
  

لن يجدي نفعاً، فرأى أن يوجه  - باراً من يسمون أنْفُسهم ك - ارِ لقد بدا لِنزارٍ أن الحديثَ مع الكب
الحديثَ للصغارِ، مقَدماً العديد من الرؤى المعبرة عن فهمه العميق لحقيقة ما يجري، وقد برزتْ 

بِئُ الصغار بحقيقة ما حدثَ في فلسطين، لديه القضيةُ الفلسطينيةُ كواحدة من أهم القضايا، فجعلَ ينْ
 بقاء أن داً على استمرارِ التَّذكُّرِ وعدمِ النِّسيانِ، ذلكشَدستقبلِ، مفي الم وما ينبغي عليهم القيام به

  : الذّاكرة يعني حضور القَضية، وعدم التَّراخي مع تقادمِ الزمنِ، يقولُ
  

  ..ر فليذكُرِ الصغا
دونجوحيثُ ي غارالص العرب  

 نوم ،ملِدوا منهمن و)لَدونويس(  
  قصةَ إرهابية مجنَّدةْ

  )راشيلْ(يدعونَها 
  حلَّتْ محلَّ أُمي الممددةْ

  في أرضِ بيارتنا الخضراء في الجليلْ
  )1(.. أُمي أنا الذَّبيحةُ المستَشْهدةْ 

  

يخاطب الصغار ضمن رؤيا واعية، تكشفُ عن عمق إحساسه بأهمية معرفة الصغارِ كُلَّ  إن نزاراً
 التُّرابِ بعد وخوضِ معارك ،م إلى الثَّورةهالتي تقود الخيوط هم جميعوإمساك ،ةيتفاصيلِ القَض

ههِم العالي بقيمتةَ التُّرابِ، وإحساسهم أهميإدراك.  ةبعرضِ التَّفاصيلِ، وعرضِ القضي هاهتمام نفَم
بِها قولُهجميعِ جوان نم:  

  

 …حيموماتَ والِدي الر  
لابن الكم ها كلبدسد بِطَلْقَة  

عليه، ماتَ والدي العظيم  
في الموطنِ العظيم  

 اً إلى التُّرابةٌ شَدمشدود 2(وكَفُّه(  
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رهاصات، التي تقود فيما بعد إلى النِّضالِ والثَّورة، من أجلِ استعادة التُّرابِ والتَّفاصيلُ تشكِّلُ الإ
  :والكرامة، وفعلُ النِّضالِ يأتي نتيجةً للإحساسِ العالي بقيمة التُّرابِ، يقولُ

  

غارذكُرِ الصفلي  
  العرب الصغار حيثُ يوجدون

 ملِدوا منهو نم ..لَدونويس نوم  
ما قيمةُ التُّراب  

 معركةُ التُّراب في انتظارِهم 1( …لأن(  
  

وهو يرى أن قوتَنا تكون عبر بناء جيلٍ قَوِي، يمتلك عزماً وفكراً عميقاً، يعيد صياغةَ التّاريخِ، جيلٍ 
ن الأفكارِ التي لا أفكار من الأجنَّة نبدأ، من الأطفالِ نبدأ، م: "لا يسامح، لا يرضخُ، لا ينافقُ، يقول

لها، منا وأقوالِنا  نبمواعظ موا بعدلم يتسم الذين الأشكالِ التي لا أشكالَ لها، من كلِّ الأنقياء
م شكلاً نهائيهلم تأخذْ جماجم الذين من كلِّ الأبرياء ،ودباًالمأثورةحدم شكلاً مه2("اً، وظهور( .

  :ويقول
  

  اًنُريد جيلاً غاضب
  نُريد جيلاً يفْلَح الآفاقْ

ذورِهوينكُشُ التّاريخَ من ج  
  وينكُشُ الفكر من الأعماقْ

حلامفَ المخْتَلماً مجيلاً قاد نُريد  
 الأخطاء لا يغفر ..حساملا ي  

  ..لا يعرفُ النِّفاقْ .. لا ينْحني 
  )3(.. نُريد جيلاً، رائداً، عملاقْ 
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بارِ لا  وهكَذا، فإنالك الأفيونِ في دماء اتيكم أن كأدر أن لَ كثيراً على الأطفالِ، بعدونزاراً قد ع
يمكن إزالَتها، فرأى أن الأطفالَ هم القادرون على تبديد أوهامنا، وقتلِ الأفيونِ في رؤوسنا، بِما 

ثم يتنبأُ بمستقبلٍ يصبح فيه الصغار رِجالاً أقوياء، ...  يودمكِّنُهم من كسرِ القُيملكون من إرادة تُ
  :، يقولُقُ التَّحريرِ، واستعادة الأرضِتجمعهم كلمةٌ واحدةٌ، ويوحد خُطاهم طريقٌ واحد، هو طري

  

 رونكْبسوفَ ي قتلتُم في فلسطين صغار نلِم..  
  ولاد سيكْبرونأ.. للأبواب .. للحارات .. للأرضِ 

 موهؤلاء كُلُّه..  
 في أي ..لحظة أي  

 سيدخُلون كُلِّ أبواب فلسطين ن1(.. م(  
  

رى، وسوفَ يكون ، سوفَ يحقِّقون إنجازات كُبين اتَّخذوا من الحجرِ سلاحاًثُم إن هؤلاء الأطفالَ الذ
عظيم م شأنالجيلَ الله وفَ يجتاحونيقولُ، ولَس ،عارةوجيلَ الد ،ياناتجيلَ الخ ،ديءر:  

  

 آه .. ياناتيا جيلَ الخ..  
 مولاتويا جيلَ الع..  
 ويا جيلَ النِّفايات..  
  ..ويا جيلَ الدعارةْ 
 كمهما أبطأ التّاريخُ - سوفَ يجتاح  -  
  )2(.. أطفالُ الحجارةْ 

  

بروتَ الاحتلالِ، ويقطعون رأس أفعى الوهمِ الإسرائيلية، بِما وهم أنفُسهم الذين سوفَ يحطِّمون ج
  :يملكون من شجاعة ويقينٍ وعزيمة صلبة لا تَلين، يقولُ

  

  ..يرمي حجراً 
  .أو حجرين

نفَيصأفعى إسرائيلَ إلى ن يقطع.  
،اباتبالد مغُ لَحضمي  

  ..ويأتينا 
 يندرِ يغَي ن3(م(  
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في صراعه مع إسرائيلَ، هو خيار القُوة،  يسطينلَخيراً، فإن نزاراً يصلُ إلى قناعة بأن خيار الفوأ
وأن السلام مع إسرائيلَ أمر مستحيلٌ، وجميع البروتوكولات التي تَجري بشأنه مسرحيةٌ، والحديثُ 

 يرى أنَّه عندما تُصبِح البنْدقيةُ لك،لِذ...  ين يمر عبر بنْدقيةإلى فلسطعن العدلِ مسرحيةٌ، والطريقُ 
  :ةُ أُم القَضايا، يقولُسطينيلَقَضيةً أو شُغْلاً شاغلاً، تغدو القَضيةُ الف - بالنِّسبة للفلسطيني  - 
  

  ..قولوا لِمن يسألُ عن قَضيتي 
ةْ .. تي باروديالقَض تْ هي1( ..صار(  

  
وفدائيو الوطنِ هم الذين يعطون الوطن وزنَه ومعناه، وهم الذين يزرعونَه حبوباً أو يزرعونَه ألغاماً 

  :تحتَ أعدائِهم، ومن دونهِم لا يساوي الوطن شيئاً، يقولُ
  

  !وطَني
  لْجِراحيا أيها الصدر المغَطّى بِا

  ..وطَني 
تنفجِر لَم أنتَ؟ إن نم  

 لاحنْدوقَ س2(.. تحتَ إسرائيلَ، ص(  
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  انْعكاساتُ الواقعِ السياسي على المجتَمعِ العربِي: المبحثُ الثّالث
  

  أثر السياسة على الشُّعوبِ العربية عموماً
  

 نةُ مالعربي الشُّعوب لقد بلغَت هو غياب المأساة هذه قملُّ على عدما ي لَغاً عظيماً، وأكثربم أساةالم
لُههالشُّعوبِ، حتّى باتَتْ تَج تلك نحِ عالفَر . م، والأبوابوانْتُهِكَتْ حقوقُه ،متْ طُفولَتُهالأطفالُ ضاع
بحارلاقَ، ومولا انْط مقْفَلَةٌ، فَلا تَقَدالإحساسِ كُلُّها م لاتٌ أُخْرى لإلغاءحاوها معتْبةٌ، يرتَمسكْرِ مةُ الف

لدى المواطنين، فَكُلُّ الأصوات مستَهدفَةٌ، وكُلُّ من يحاوِلون رفْع أصواتهِم مستَهدفون، وقَد يطْلَقُ 
  :علَيهِم الرصاص، يقولُ

  

حتجهلُ الفَر شعوب نحن  
  نا ما شاهدوا في عمرِهمأطْفالُ

 حقُز سقَو..  
  ..هذي بِلاد أقْفَلَتْ أبوابها 

  وألْغَت التَّفكير عند شعبِها
 الإحساس وألْغَت..  

  ..هذي بلاد تُطْلقُ النّار على الحمامِ 
  ..والغَمامِ 

 1(... والأجراس(  
  

، لأن الوطن لم يبقَ وطناً، ولا نَملك إلا طَنٍ أو تخيلهعن رسمِ وحتّى أن الواحد منّا باتَ عاجِزاً 
  :صوراً لِلحزنِ ولِلمأساة، يقولُ

  
  يضع ابني أقلامه، وعلبةَ ألوانه أمامي

  ..ويطلب منّي أن أرسم له وطَناً
  ..تهتز الفُرشاةُ في يدي 

  )2(... وأسقُطُ باكياً 
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قُ الهمع حتَّضقولُويزارٍ، ين عوارِها مةٌ في حينْسةٌ فَرديها سائِحالتي تُب كاشَفَةفي الم ةو:  
  

  :تَقولُ لي سائِحةٌ شَقْراء من فَرنْسا
لْدانب نتُ مدلُ ما شاهمأَج كُمبِلاد.  

 كفيها ضاح فالماء..  
 كفيها ضاح دروالو...  

  ... والرمان.. والخَوخُ 
،كُمنْدع مينوالياس  

 لى الحيطانع رشِّطُ الشَّعمي...  
 كُمفَ في بِلادفَكَي..  

  )1(لا يضحك الإِنْسان؟؟ 
  

إن المشْكلَةَ فينا، لَيستْ في البلْدانِ،  -من خلالِ عرضه قَولَ الفَرنْسية  - وكَأَن نزاراً أراد أن يقولَ 
ولَع حتَّضةُ، ولِيبِيرالع التي تَعيشُها البِلاد ةالفاجِع قمبِع سلَنا نُحعجلي ،لَ ذلكفَع لَّه -  ذلك بعد - 

دادبرٍ واستقَه نم الشُّعوبِ الأُخْرى، التي لا تُعاني ما نُعانيه نينَنا وبيالفرقُ ب.  
  

  كاسات الواقعِ السياسيانْعالشِّعر والشُّعراء تَحتَ 
  

ةرِيمى الشِّعالد ةناعوفي ص فَةخْرفي الز عرب نم منْهم ،راءالشُّع نديثُ أصنافاً مالح رصالع أنْتَج ،
رعقَ شأَغْر نم منْهالنّاسِ، وم ةعام نع هرعلَ شزوع هلَ نَفْسزع نم منْهوم نَقُهور بموزِ؛ فَذَهبالر ه

وغابتْ عنْه البلاغَةُ، وغَدا إلى العتمة أقرب، وهؤلاء يرفُضهم نزار، ويرفُض معهم كُلَّ شعرٍ، 
م تَعد الكتابةُ لعبةَ كيمياء ولغة، ل لم تَعد: " طُموح لَه ولا هدف، يقولُيجري مثْلَ أَرنَبٍ مذْعورٍ، لا

  :ويقول. )2("شابيه والاستعارات والقواميسنزهةً داخلَ التَّ
  

ــذَب ــا احتْ ـلفُسع فُساءــي   وراًص
  

ــدموا   ــارِفُ البلْ.. ى ل ــوالزخ   اءه
  

  راًحميــاء وســعر كيض الشِّــنَــرفُ
  

  قَصيدةُ الكيميــاءـتْنا الــلَقـــت  
  

ــ ــرفُض الشِّ ــرحاً منَ سم رــع ياًلَك  
  

ــ   كَم نــطاء سالب مــر حي ،هــي راس  
  

ــةً ورمــوزاً تْمع رــع ــرفُض الشِّ   نَ
  

  كَيفَ تَسـطيع أن ترى الظَّلمــاء؟   
  

ــ ــرفُنَ ــض الشِّ ــعر أرنَب   اًبِياً خَشَ
  

 ـلا طُ   ــوح لَـ ـــواءم ولا أه ه 

)3(  
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رِزبشُ وي نم كَبير مسفيها ق شْتَرِكةَ التي يمضى، السالفَو أو الكَلام ةبابِيةُ الضمس ياليوم، وه راءع
عقارِئُ ش كَّنتَمنًفَلا يعبِم ساكالإم نم مىرِه موكأنَّه ،غْلَقَةالم هِمياقاتس نم ياقلولٍ لِسدأو الظُّفْرِ بِم ،

،عالواق سونلامالفَراغِ، فَلا ي عم تَكَلَّمونيقولُ ي ،يابالغ نيهعإلا ما ي مهضورني حعولا ي:  
  

 ــذا العراء هشُ  ــيوم، جِ   ثٌنْس ثالِ

  

 ـقَولُ فَفال     ابوالكَـلام ضـب  .. ى وض

  

 ـ م تَكَلَّمونالي ـع   ـ.. راغِ فَ  ـفَم ا هم  

  

  ــع إذا نَج ــوا م ــ.. طَق ولا أعراب  

  

  اللاهثون علـى هـوامشِ عمــرِنا   

  

  انيغـابوا  س مه روا، وإنضح 1(..إن(   
  

  

منذُ رجلِ المغارة حتى  -  إن وظيفةَ الفَن: "نزار ولُوهم يخالِفون بذلك الوظيفَةَ الأساسيةَ للأدب، يق
  .)2( "هي الملامسة -الإلكترون  عصر

  

إنَّه دليلُ عمق : "دونيس، يقوللعمق، كما فعلَ أوقد يدعي بعض الشُّعراء أن الغموض دليلٌ على ا
فليس من طبعِ العمق أن يكون غامضاً أبداً، إن أعمقَ أغوارِ "ولعلَّه أبعد عن الحقيقة، . )3("وغنًى

البحارِ تظهر بجلاء للعينِ المجردة من خلالِ الماء الصافي، في حين أن شبراً من الماء العكرِ لا 
 غور له رسبوغنًى. ولا قرار ي وهو أخيراً وضوح ،صفاء 4("فالشِّعر(.  

  

لشِّعرِ لَم يكُن رفْض نزارٍ صنّاع الشِّعرِ ومتَكَلِّفيه لِيأْتي من فَراغٍ، إنَّما أراد أن يقَدم رؤاه بِشَأنِ ا
تَدعرِ الذي يصالع رعدينا شأي بين عضولِي ،راءةٌ  والشُّعرثَو وأنَّه ،ضاءالم شَديد لاحس أنَّه نلعفَي ،به

راء آواكْتشافٌ، وهو شعر يعبر عن أحاسيسِ النّاسِ وغَضبِهِم، ويسير مع العصرِ، حتّى أصبحتْ 
هو الذي يكْتُب الشِّعر، ومن هم دونَه  راء الأنْبِياء، يصلَبون من أجلها، وباتَ الفدائِيآالشُّعراء مثْلَ 

  :لَيسوا بِشُعراء، يقولُ
  

 ـ    راًـشعرنا اليوم يحفر الشَّـمس حفْ

  

   ــه يدــلُّ شَـ ـ.. بِي ــيء مفَكُ   اءض

  

شـع   ـ رنا الي ـةٌ واكْتمجه شافٌـوم      

ــوطٌ كُوفيـ ـلا خُ   ــداء.. ةٌ ط وح..  
  
  

 ـكُ عاصرٍ معرٍ لُّ ش ..  فيــه سلَـي      
  

ــ   صالع ــبلَــغَضر، نَمجــةٌ عراء  
  
  

ــ صالأنْبِيــي ــلَب م أجــاء ل رأيٍن  
  

  ـفَل    عراء؟ب الشُّـــاذا لا يصــلَ مـ

  

ـدائِالف  حو ي هـ.. د        ب الشِّــعر يكْتُ

 ــوكُلُّ الذي كَ   ـتَب  ــراءنا ه.. 

)5(
  

  

                                                  
  .3/638الأعمال السياسية الكاملة،  نزار قباني، -1
 .7/360نَّثرية الكاملة، نزار قباني، الأعمال ال -2
 .76أدونيس، زمن الشُّعراء، ص  -3

  . 35رضوان الشهال، في الشِّعر والفن والجمال، ص  4-
 .402- 3/400، .س.منزار قباني،  -5
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 ه ا"إنلا تأخذُ في هذ كلَّ كلمةهملاتالم تسقطُ في سلَّة ،ةندقيشكلَ الب علفاً لمرحلة وتصير ،
للحيوانات .. .م ةعربي كلُّ كتابةالنّارِعاص إطلاق إلى مرتبة علا ترتف لُ إلى نقشٍ رةتتحو ،

شِّعر، ويرى أن أجبن ثورية ال لذا، جعلَ نزار يشدد على. )1("هيروغليفي على قبرٍ فرعوني قديمٍ
  :الشِّعرِ هو الذي لا يركب حصان الغضب، يقول

  
      س حمامـات نُطَيرهـا  ـر ليْـعـالشِّ

  ـنَحو ـبا   نايـاً  ماء، ولاـالسص وريـح  
  
  

 ـ ـنَّه غَضِـلك طالَــتْ أظاف ـبهر  

  

  )2(الغَضـبا  إن لَم يركَبِ أجبن الشِّعر، ما  
  
  

  

كتابةٌ بِرِمشِ العينِ، لا باليد، وهي نار تَحرِقُ أعمار الشُّعراء  - على هذا الأساسِ  - دةُ والقَصي
  :الثُّوارِ، الذين تَغْدو حياتُهم حطباً وكبريتاً، يقولُ

  

      إن القَصيدة ليس ما كَتَبـتْ يـدي  

ــ   ــا لكنَّه ــا م ــب الأه   ..داب تَكْتُ
  
  

 ـنار الكت ـة اب    تْ أعمارنـا ـأحرقَ

  

  بياتُنا الكـفَح   ـري طـتُ والأحاب 
)3(  

  
  

  
وهي إعلان لِلْعصيانِ، وانْقلاب على الطُّغاة، وثَورةٌ على الطُّغيانِ، وهي زلْزلَةٌ للزمانِ والمكانِ، 

لا قيمةَ لشعرٍ، لا يحدثُ ارتجاجاً في قشرة "إنَّها التَّغْيير الجذْرِي، الذي يصنِّفُها مع قائِمة الثُّوارِ، إذ 
  :يقول. )4("الكُرة الأرضية، ولا يحدثُ تغييراً في خريطة الدنيا، وخريطة الإنسان

  

  :يا أصدقائِي
  ما هو الشِّعر إذا لَم يعلنِ العصيان؟
  والطُّغْيان؟.. وما هو الشِّعر إذا لَم يسقط الطُّغاةَ 
  وما هو الشِّعر إذا لَم يحدث الزلْزالَ

  )5(في الزمانِ والمكان؟  

                                                  
  .7/431نزار قباني، الأعمال النَّثرية الكاملة،  -1
  .3/425 نزار قباني، الأعمال السياسية الكاملة، -2
  .3/639، .ن.مقباني، نزار  -  3
 .7/261، .س.منزار قباني،  -4
  .6/37، .س.منزار قباني،  -5
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الشُّعوب رونقْهي نلِم دتَص ييقولُوه ،يجومها الهعوطاب ،ةالقَصيد ةرِيلى ثَوع آخر وهذا تَأكيد ،:  
  

  إذا كان شعرِي لا يتَصدى
  لشُّعوبِلِمن يسلَخون جلود ا

  )1(... فَلا كان شعري 
  

 –إنَّه " :لعصرِ الذي يعتد به، يقولأن نزاراً يحملُ تصوراً خاصاً حولَ شعرِ ا اتَ من الواضحِلقد ب
صـورة   ب، ويريد من ورائِها تغييرضطِّطُ لها وينفِّذُها إنسان غاعمليةٌ انقلابيةٌ، يخ - تصوري في

  .)2("الكون
  

                                                  
  .6/172 نزار قباني، الأعمال السياسية الكاملة، -1
  .7/260نزار قباني، الأعمال النَّثرية الكاملة،  -2
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  !!ومبرراتُ نزار... الهجوم على العربِ وتَقْريعهم : المبحثُ الرابع
  

  الهجوم على الحكّامِ العرب
   

أعلن نزار هجومه الأولَ على الحكّامِ العربِ، مستَقْبِحاً الإقامات الطَّويلَةَ التي يقضونَها وقوفاً على 
لِ والكَذبِ أمام الشُّعوبِ العربِية، متَمنِّياً رحيلَ كُلِّ الممثِّلين الذين غَدتْ أدوارهم مسارِحِ التَّمثي
وعلى الرغْمِ من كَثْرة الخرابِ، وكَثْرة الحرائِق التي داهمتْ كُلَّ مساحات الوطنِ، ...  معلومةً للنّاسِ

ي لَم ثِّلينمالم إلا أن ،كانُهقَتْ أرتَرراخِ، الذي احبِ والصا على مسرحِ الكَذقَوثيلِ، وبن التَّمكُفّوا ع
  :يقولُ

  

  متى ستَرحلون؟
كُمؤوسعلى ر نْهارا حرسالم  

  متى ستَرحلون؟
 شْتُموني ةفي القاع والنّاس .. صقونب1(.. ي(  

  
أد نباً مفُ جانكْشي في تَكْريسِ ثم مرِهوود ،طينلَسف ةيفي قَض مِ التِّجارِيرِهود ،ةم القَبيحوارِه

  :الضعف، وجعلِ الأَرضِ العربِية مباحةً لأعدائِنا، يقولُ
  

لَكُم كانَتْ فلسطين  
 ها الثَّمينِ تَأكُلونضيب ندجاجةً، م..  

لَكُم كانَتْ فلسطين  
  يص عثمان الذي بِه تُتاجِرونقم

 طوبى لَكُم..  
  على يديكُم أصبحتْ حدودنا

 قرو نم..  
 2( ..فَألفُ تُشْكَرون(  

                                                  
 .3/110نزار قباني، الأعمال السياسية الكاملة،  -1
  .111-3/110، .ن.نزار قباني، م -2
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 نولا تُغْني م نملا تُس ،فاءوطاباتٌ جخ برالع ماءعالز همقَدةَ ما يغاي ةُ، فإنصيبالم وكيفَما كانَت
ن أجزائِنا الممزقَة الضعيفَة دخلَ اليهود أرضنا، وتغلغلوا في ثيابِنا، وزعماء العربِ لا مفَ...  جوعٍ

  :، ولا يملكون سواها، يقولُ" نحن راجعون: " زالوا يكَررون الشِّعارات نفسها
  

  

  تَغَلْغَلَ اليهود في ثيابنا
  " ..نحن راجعون"و

  من أبوابنا صاروا على متْرينِ
  " ..نحن راجعون"و

  ..ناموا على فراشنا 
 ونحن"1(" .. راجعون(  

  
  

 الأنبِياء رومثَّلوا د بينالكاذ هؤلاء لْ إنلوا رِسالَةً... بمحي لَم منَّهلك ،مهيابلوا ثمح ! صونفقَروظَلّوا ي
  :، يقولُويركَبون على الشُّعوبِ آماداً طَويلَةً

  

 بونالكاذ الأنْبِياء..  
 صونفقَري..  

  ويركَبون على الشُّعوبِ
  )2(. .ولا رِسالَةْ 

  
  

ج ةعادتفَكِّروا في اسي لَم ،مهشُكْر جِبتَوسداً يلاً واحمع موا لِشُعوبِهِمقَدي بِ لَمرالع ماءعز إن نم ءز
سنا المأرض زاءأَج ،رائِمفوا الجتَراح ملكنَّه ،أشْجارِ فلسطين نم ةرةَ شَجعادتسحاوِلوا اي ولَم ،ةلوب

 ،رِياءوأَتْقَنوا قَتْلَ الأَبإنَّهم لم يوهوا البجنادقَ في الاتحيحِ، بالص لْجاه كُلَّ الب إننادفي ز هم قمان
انحرفَتْ عن سارِها، مر فَوصارها يصاصر رنا، يقولُجؤوس:  

  

  ..لَو أنَّهم من ربع قَرنٍ حرروا 
  ..زيتونَةً 

  أو أرجعوا لَيمونَةً
هن التّاريخ عارا عوحوم  

                                                  

 .3/113نزار قباني، الأعمال السياسية الكاملة،  1-

  .4/75نزار قباني، الأعمال الشِّعرية الكاملة،  2-
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 قَتَلوك نتُ ملَشَكَر .. لقيسيا ب..  
  ..يا معبودتي حتّى الثُّمالَةْ 

 مكوا فلسطين.. لكنَّهاًتَر  
  )1(!! ... لِيغْتالوا غَزالَةْ

  

منْحى آخر، فَقَد شَرع يكْشفُ ما تَرتَكبه أيديهم في السر  ويأخذُ هجوم نزارٍ على القادة العربِ
ما ورِثْناه والعلَنِ، فَهم المسؤولون عن ضياعِ البِلاد، وهم الذين شَوهوا وجه التّاريخِ، وخَربوا كُلَّ 

  :عنِ العروبة، وأضحتْ العروبةُ على أيديهم مسخاً فاقداً كُلَّ مقَوماته، يقولُ
  

،رابينلدى كُلِّ الم سنوا الشَّمهر  
رلاليمِ القَموا بالموباع..  

 رمفَ عيروا سكَس..  
 هلَيرِج نشَنَقوا التّاريخَ م..  

  ، والكوفيةَ البيضاءباعوا الخَيلَ
 رالليل، وأوراقَ الشَّج مباعوا أَنْج..  

  سرقوا الكُحلَ من العينِ،
 روالح اتوِيد2(وباعوا في عيون الب(  

  
  الهجوم على العربِ عموماً

  

شاهم نم هما راع طلِفَر ،الشَّديد هبوتَع ضيقَه زارن لَنأع لَقَد بالتَّقَلُّبات لَةالحاف ةروببِ والعرالع د
  :والتَّناقُضات، حتّى ظَن أنَّهم لَيسوا عرباً، لَولا قطَع من الثِّيابِ تُميزهم عن سائِرِ الأُممِ، يقولُ

  

 ــأنا يا صديق   روبتــي ـعبٌ  بِعـةُ متْ
  

 ــروبـهل العـفَ    ــةٌ وعـةُ لَعنَ   ؟ابـق
  

 ــأمش  ــي على ورق الخَ   ائِفاًـريطَة خ
  

  ــريطَـلى الخَـفَع   ــة كُ   ..رابـلُّنا أغْ
  

 ــحى أمـم الفُصـلَّـأتَكَ   يرتيـام عش
  

 ـ ـلك.. يد ـوأُع     اك جــواب ـن مـا هن
  

 ـفّـي التَـباءاتُ التـولا العـلَ   اـوا بِه
  

  أنَّه بسْـتُ أَح  ـما كُن  ــ   )3(..رابــم أع
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ةروبنا أقْواماً بِلا عوني أنَّنا غَدعي ةُوهذا قَدتْ عنّا النَّخْوغاب غَريباً، ، وقَد هطَنفي و الإنسان حبوأص ،
فكوناً بِالْخَوسم .ةبِيرماهيرِ العباً وخَطيراً لدى الجعلاً صوعاني تَحي بِيرالع الشّارِع ني أنعي وقَد 

 المستَسلمة للخَوف، والتي إن بقيتْ خائفَةً، فإن أمر البِلاد العربِية سوفَ يزداد سوءاً، لِذلِك جعلَ
  :نزار ينْكر خَوفَهم الشَّديد، ويوبخُهم على ما هم علَيه من الخُنوعِ والذُّلِّ، يقولُ

  

 ماهيرلِماذا الج..  
 ن المحيط ، وبين الخَليجِ،بي

  تجوب الأزقَّةَ كالقطَط الخائِفَةْ
بِيرالع هو الشّارِع وأين  

الطُّغاة مغُ لَحضمي الذي كان 
 )1(ويخْتَرِع العاصفَةْ؟ 

  

وقَد كَفَّتْ أَبصارها عن العربِية انْغراسها في مكانها، وانْغلاقَها على الحضارات،  مةويعيب على الأُ
أن يسلَخَ نَفْسه  ويقْسو على الجماهيرِ العربِية، دون...  التَّأملِ، وأَلْغَت التَّفْكير فيما يحدثُ من حولِها

رِ جمادات أَخَذَتْ شَكْلَ الحجرِ، بِلَهجة يصلُ التَّوبيخُ فيها حد الهِجاء فَمن كَونِ الجماهي ، فَيتَحدثُاعنْه
إلى كَونها كائِنات تُقَبلُ الأَرجلَ التي تَدوسها، ومن حيثُ تَرتَدي جِلْد النُّمورِ، إلى كَونها حماماً، 

  :يقولُ
  

  لَقَد مر عشْرون عاماً علَينا
عام شْرونع رم لَقَد  

  من رخام ونَحن تَوابيتُ مصنوعةٌ
 جيءي قيدع أَي عنُباي..  

 ظامن ةَ أَيمزقُ جونَلْع..  
  ونَلْبِس جِلْد النُّمورِ

  )2(. نَحن حمامو
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يملك دعياء الثَّقافَة في شَرقنا العربِي أَساليبهم في تَقْديمِ الطَّاعة والولاء لِأَصحابِ السلْطَة، فَواحد ولأ
وما دام الحاكم في . زاوِيةً يوميةً، وآخَر لَه عمود، وكلاهما يصلّي لِلحاكمِ مع فارِق في الأُسلوبِ

 تهشَرقنا يجِد من ينْصره، ويحتَملُ قُبحه، وينْشُر فكْره، ويشارِكُه في حروبِه الإعلامية، وانْتصارا
بِةالكاذ، وحالَةَ -  فَهدورِنا، يقولُ -  لا ملى صاً عمقى جاثبيس:  

  

هذي بِلاد  
متَهوفيها ص الكُتّاب نَحمي  

  .لِسيد المثَقَّفين عنْتَرةْ
هحقُب لونمجي.  
هكْرف نْشُروني.  

  ويقْرعون الطَّبلَ
  )1(... في حروبِه المظَفَّرةْ 

  

ما فَلَيس صعباً أن نَجِد مسوغاً لِهزائِمنا المتَوالِية، ما دام الشَّعب قَطيعاً يعيشُ في حضائِرِ النِّظامِ، و
ة لِذلك، فَإنَّنا نتحملُ جزءاً كَبيراً من المسؤولِي. دامتْ حروبنا إشاعةً وتَمثيلاً تُنْتجه وزاراتُ الإعلامِ

  :في صياغَة أنْظمتنا العربِية المستَبِدة، يقولُ
  

  هل النِّظام، في الأساس، قاتلٌ؟
ؤولونسم ننَح أَم  

  )2(عن صناعة النِّظام؟ 
  

الجملَة في حربِ والمكافَأَةُ الكُبرى التي يقَدمها القادةُ العرب للشَّعبِ المسلوبِ هي موتٌ مجاني بِ
 لدى القائد ةلوغُ الغاييانِ، وببِ النِّسغْدو في غَياهوي ،الإنسان طْوى فيهي خيصتٌ روم ،الإشاعات

 يادالس -  ئِهخْبصارٍ - في مإلى انْت ةزيماله الخَرابِ، وقَلْب ينتَز ... الخ إنَّهالإعلام الذي طاب ي
ثَتَ سعى إلىي قافَشويهالانت صارِ، وتَةجميلِ الهزيمة نينواطيقولُلَدى الم ،:  
  

  ..مقْهورين، منْبوذين، ملْعونين .. نَموتُ 
 لابكَالْك ينينْسم..  

  والقائِد السادي في مخْبئِه
 فُ الخَرابفَلْس3(... ي(  
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  :يقولُ! موتُ فيها لِيحيا النِّظام، نُسحقُ فيها وتَرتَفع تَماثيلُ النِّظامِنَ تَكون المكافَأَةُ حرباً رخيصةً أو
  

زقْفَة عل وأَج نم تُنا كانوم ولَو  
  ..وتَحريرِ أَرضٍ 
  ..وتَحريرِ شَعبٍ 

نينؤْمنَّة المإلى ج ميعقْنا الجبس  
 منَموتَ.. ولكنَّه روا أنقَر..  
  ..النِّظام لِيبقى 

 هذا النِّظام ماموأَع..  
 وأَخْوالُ هذا النِّظام..  

جينع نةٌ منوعصقى تَماثيلُ م1(!! وتَب(  
  

عوبص نَجِد تْماً لَنةُ؟ إنَّنا حتَقَبرةُ الم؟ وما هي النَّتيجةبِيرالع في البِلاد بالشَّع نيهجيةً في وما الذي س
 ،ةالإجاب انْهِيار ويانِ هوضوحاً لِلع الأَكثَر دشْهلَّ المولَع ،لَنا كُلَّ الإجابات مقَدعيشَ يالم عالواق لِأن

مهكّامح هعرما ز صادفي ح ،هِمئاتف لافطُ النّاسِ، على اخْترالآخرِ، وتَو دعداً بطَنِ واحرِ الودج ...  
فارالم ليلِ لكنوتَض يياسبِ السالكَذ ةزِياد نيالخَرابِ، وب ةزِياد نيلُ بالحاص التَّناغُم يرى هقَةَ الكُب

  :النّاسِ، وتَزويرِ الحقائِق عبر وسائِلِ إِعلامِ الدولَة، يقولُ
  

 جِدار دعبِناياتُ التّاريخِ جِداراً ب تَنْهار..  
الشّاشَةُوأنا أَتَأَم هرِضلُ ما تَع  

 أَخْبار العار نم..  
،ياءح دون نلعي ،لَةوالد ذيعوم  

 " رقَّقْنا النَّصح أنّا قَد..  
  ..بِفَضلِ نضالِ الحزبِ 

 رارالأَح باطلِ الض2(" !! وفَض(  
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  !! وصوتُ الحاكم .. صوتُ الجماهيرِ
  

الحاك لا يستطيعةريح نشاً مهام هبشَع نَحمي أن بِيرنا العفي شرق التَّعبير م لو فعلَ، لأكلَتْه لأنَّه ،
الكَلماتُ لِفَرط خَطاياه، لذلك فإن أشد ما تُعانيه المجتَمعاتُ العربِيةُ هو ملاحقَةُ عسكرِ الحاكمِ 

تاج إلى تصريحِ دخولٍ، فإما أن تَمر وإما أن تُصادر، ويصادر معها الكلمات، حتّى باتَت الكلمةُ تح
فإن الكُفْر بالحكومة إثْم وجريمةٌ  - لا فَرقَ- لية ما يضحك أو يبكي ولأن شَر الب...  فَم الشّاعرِ

قابااللهِ . تستحقُّ الع دض تَكْتُب نا أنلىتعا - في بلاد- مسموح !ممنوع ةكومالح دض تَكْتُب ا أنأم !
  :يقولُ

  

  في بِلادي،
  ..ممكن أن يكْتُب الإنسان ضد االله 

  ..لا ضد الحكومةْ 
  فاعذروني، أيها السادةُ،

  ..إن كُنْتُ ضحكْتْ 
  ..كان في ودي أن أبكي 

  )1(.. ولكنّي ضحكْتْ 
  

عِ إنَّما تُعبر عن خوف الحكّامِ العربِ من سيوف الكَلمات، ولِهذا يبذُلون جهداً عالِياً في وسياسةُ المنْ
  :التَّصدي للشِّعرِ، وصرف النّاسِ إلى بدائِلَ أُخْرى، تَكُفُّ أبصارهم عن فَساد أنْظمتهِم، يقولُ

  

بِلاد ناكه  
  اتُشَرع أبوابها للبغاي

،رالشِّع نَحتَم أن فُضوتَر  
 فَرةً للس2(.... تأشير(  
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النّاس في بِلادنا لا صوتَ لَهم، ومعادلَةُ الشَّعبِ لَدينا تُساوي صفْراً، وقائِد عربِي مصاب بِجنونِ 
وإذا كان الشَّعب لا يساوي شَيئاً، القَرارِ،  العظَمة، يستَطيع أن يمارِس كُلَّ مواهبِه، ويتَفَرد في صنْعِ

صار فَهذا يعني أن الحاكم في الشَّرق العربِي قَد احتَلَّ عقولَهم، وجعلَ يفَكِّر عنْهم، وألغى آراءهم، و
  :رأْيه المعادلَ لِكُلِّ الآراء، يقولُ

  

  .أَصواتُنا مكْتومةٌ
  .ا مخْتومةٌشفاهن

 فاروى أَصتْ سسنا لَيشُعوب...  
،هدحو نونالج إن  

 نا القَرارفي بِلاد نَعص1(... ي(  
  

ي أما كَلمةُ الحاكمِ فتأخُذُ أبعاداً أُخْرى، تُخْرِجها من دائرة الكلامِ المتَفَجرِ على ألسنَة عامة النّاسِ، فَهِ
  :كَونها واحداً من ثلاثَة احتمالات، وهي على النَّحوِ الآتيلا تَخْرج عن 

  

1- داعوخ بئاً، يقولُ كَذينالَ شَي أن دون هري وراءجي هورمويظلُّ الج ،هورمالج به لِّلُ الحاكمضي:  
  

ةُ مطّاطاللفْظَةُ طاب  
للشّارِع هفَتشُر نم يقذفُها الحاكم  

  طّابة يجري الشَّعبووراء ال
 ثُ كَالْكَلْبِ الجائعلْه2(... وي(  

  
  :ألفاظٌ مستَهلَكَةٌ مهتَرِئَةٌ، تَتَكَرر على ألسنَة الكُتّابِ، والصحافيين، وشُيوخِ السلاطينِ، يقولُ -2
  

  اللَفْظَةُ جسد مهتَرِئٌ
 ،فيحوالص ،بالكات هعضاج  

 هعوضاج...  
 ع3(.. شيخُ الجام(  
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بل إن وكالات الأنباء، والصحفَ الكُبرى، والصحفَ الصغْرى تَعملُ على نقلِ كلامِ الحاكمِ مضخَّماً، 
 عظمِ الأحيانِ  - وهييقولُ - في م ،لَةوللد لْكم:  

  

  الحاكم يضرِب بالطَّبلَةْ
  لى ذات الطَّبلَةْوجميع وزارات الإعلام تَدقُّ ع

  )1( وجميع وكالات الأنباء تُضخِّم إيقاع الطَّبلَةْ
  

3-  هنفس في الوقت في تخديرِ الجماهيرِ، وهي الشَّرق ها حكّاموتنويمٍ، يستخدم وسيلةُ إسكات
  :غطاء، يستخدمونَه في إخفاء فُحشهِم، يقولُ

  

  اللَفْظَةُ إبرةُ مورفينٍ
  لحاكم للجمهورِيحقنُها ا

 ابعن السمن القَر..  
  اللَفْظَةُ في بلدي امرأةٌ

 ابعن السشَ من القَر2(.. تحترفُ الفُح(  
  

ويرى نزار أن الدولةَ في شرقنا العربِي قد بلغَتْ من الفُحشِ مبلَغاً عظيماً، حتّى صارتْ ضليعةً في 
  :بائِرِ، يقولُإتْقانه، فَريدةً في صنْعِ الكَ

  

  ..لا أَحد يرقُص بالكَلمات سوى الدولَة 
،ماتني بالكَلزي دلا أَح  

  )3(!! سوى الدولَةْ
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  ... !!الرؤى والمبررات 
  

هم وكُره لِلعروبة، لا ينْبغي لِعاقلٍ أن يفْهم هجوم نزارٍ على العربِ فَهماً خاطئاً؛ فَيحسب أنَّه طَعن لَ
  :فَهذه شُبهةٌ أزالَها نزار عن نَفْسه، يقولُ

  
ــلادي ــتُ بِ ــي طَعنْ   زعمــوا أنَّن

  

)1(اء ـوأنــا الحــب كُلُّــه والوفــ  
  

  

  
عن العواطف  بلْ إن نزاراً يفَسر هجومه على العربِ بالحب البصيرِ، والغيرة على العروبة بعيداً
  :العمياء، ولَعلَّ ذلك نابِع من صدق انْتمائِه لِلْوطَنِ، وحبه الشَّديد لِلأرضِ العربِية، يقولُ

  
   صـيرب ـبي لِـلأرض حبح إن  

  

  ــاء ــفٌ عمي واطع مـــواه 2( وه(
  

  

  
رالع لودج في كَي هوشُروع هجومه رربوي يتْمح رأم فَالكَي ،الشِّفاء دوثلِح ةحلالم ةروربِ بالض

لِكَبحِ المرضِ، واستئْصالِ الورمِ، وإيقاف النَّزيف، وإنَّما يعمد الإنْسان إلى اخْتيارِ الوسيلَة الأكْثَرِ 
  :إيلاماً؛ لِعلْمه بِنَجاعتها، يقولُ

  
  تُ لَحـم بِـلادي  كَوي دإن أَكُن قَـ

  

    ن الكَيفَم ..  الشِّـفاء جيءي 3(قَد(
  

  

  
اعتبر الجلد عن : "ومن هنا، جعلَ نزار يفسر غضبه، وصراخَه، وشروعه في جلد العرب، يقول
 ما زالَ منذُ حزيران ،لعالمٍ عربي بالنِّسبة الشِّعرِ من أخفِّ العقوبات على  1967طريق جيتفر

.. )ما يطلُبه المستمعون(مورفين المسلسلات التلفزيونية، ويتعاطى حبوب النَّومِ، ونشرات الأخبارِ، و
فإذا كنتُ قد صرختُ بوجهِه هذا الصراخَ الذي وصلَ إلى حد الهمجية، فلأن الإنسان لا يصرخُ 

رحِ أكبرمساحةُ الج تكون عادةً إلا حين ن مساحةم أكبر هةُ دموعوكمي ،الطَّعنة ن مساحةم 
  .)4("عينيه
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 النُّفوس هديلِ الذي تَطْلُبأْتي بِالبالذُّلِّ ي فْضوانِ والذُّلِّ، وراله نزيداً مم لِّدووانِ يةُ، والقُبولُ بِالهالأَبِي
  :، وانْطلاقاً من هذا الفَهم، يبرر نزار رفْضه، يقولُالتي تُولَد على أَيديها الكَرامةُ والعزةُ

  
  إنَّني رافض زمـاني، وعصـري  

  

)1(ولَد الأشْيــاء ـن الرفْضِ، تُوم  
  

  

  
ي لَتْهعدى، جةَ المعيدؤيا بلُ رمحي وزارٍ، فَهن نْدها عرربحِ لَها ما يالقُب عم برالح إنرصب  ميعج

نَةكمالم قولُالخَياراتي ،ةتَقَبرالم الخَيارات رحِ آخكانَتْ خَلْخَلَةُ جِدارِ القُب وقَد ،:  
  

  إنَّني قَررتُ أَن أَدخُلَ
  ..في حربٍ مع القُبحِ 

 هذا القَرار نةَ ععجولا ر..  
  فَإذا لَم أستَطع إيقافَ جيش الرومِ

التَّتار فحأو ز  
  وإذا لَم أستَطع أَن أقْتُلَ الوحشَ

  فَحسبي أَنَّني
 ثْتُ ثَقْباً في الجِدارد2(... أَح(  

  
حلامم كتَلمي لى غَرائِزِ القَطيعِ، وبِذلِكع قَّقُ بِخُروجِهحِ تَتَحالقُب ةهواجفي م تَهقُو أى أنر ولَقَد 

غييرِ، فوسِ النّاسِ، وإحداث التَّأثيرِ في نُراً على التَّكون قادي كذلِوبِةً، ويصبِح فَتّاكاً جارِحاً، مخْتَلفَ
  :يقولُ

  

  إذا أردتَ أن تَكون شاعراً
 حلامفَ المخْتَلم..  

  ..وجارِح .. وفَتّاكاً 
لى غرائِز القَطيعع ج3(. فَاخْر(  
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 لَنا أن حتَّضي ةرِبِيالع عاتتَمجالم ياغَةص ةالتَّغْيير، وإِعاد داثرِ في إحلى الشِّعلَ كَثيراً عوع زاراً قَدن
 ،هلَيع يا هملَ موٍ أَفْضلى نَحذلِوبِعي أخُكعداً ث ذُ الشِّعراً، فَورِبأَير لَقَد عيدي أَن نكمرِ يبِالشِّع ى أنَّه

معم دونحتَوي وبِذلِك ،يقيقالح هبِشَكْل النّاس هرصبحيحاً، حتّى يماً صسر همسر ربطَنِ عالو فْقودات ه
وهو يرى أن تَرميم الحطامِ، . في استعادة عشْبِ الأرضِ المسلوبِ، وضوء النُّجومِ، ولَونِ البِحارِ

  :ة من تَحته أَمر ممكن، يقولُوإعادةَ الحيا
  

  ..أُحاوِلُ بِالشِّعرِ 
رايا النَّهارم تَعيدأَس أن.  

  وعشْب الحقولِ،
  وضوء النُّجومِ،

البِحار نولَو.  
مارت هذا الدتَح نم حتَنْبِتَ القَم1(. وأَس(  

  

رِ رِسالَةً إنْساننِ الشِّعكَو نلاقاً موانْط ةقُ بِقُوثزاراً ين فَإن ،فَهواقلُ ممرِ، وتَحؤى الشّاعر دسةً، تُجي
  :قولُتلْك الرسالَة في إنْهاء عصرِ التَّخَلُّف، والتَّأسيسِ لِعصرٍ جديد، تَتَجلّى فيه القيم التي نَبه إليها، ي

  

  ..أُحاوِلُ بِالشِّعرِ 
صع إِنْهاء،ر التَّخَلُّف  

  حتّى أُؤَسس عصراً جديداً
لَّنارد والجرن الو2(. م(  

  

 رائِقَهح بِأَن رشْعي كادلَي رائِقَ، فَإِنَّهح نم هفي نَفْس طَرِمضما ي طولِفَر)هراً، ) قَصائِدصع رتُفَجس
، ولَعلَّ إِحدى مهمات الشِّعرِ الكُبرى هي إِشْعالُ الحرائِق، وتُغَير كَوناً، وتُشْعلُ في الأرضِ ناراً

ولا قيمةَ لقصيدة لا تُشعلُ .. لا قيمةَ لفن لا يحدثُ ارتجاجاً في قشرة الكُرة الأرضية : "يقولُ
  :ويقول. )3(.." الحرائقَ في الوجدانِ العام 

  

  ..أُحاوِلُ بِالشِّعرِ 
ع رٍتَفْجيرص  

  ..وتَغْيير كَونٍ 
 4(.. وإِشْعالَ نار(  

                                                  
  .6/605نزار قباني، الأعمال السياسية الكاملة،  -1
  .6/606 ،.ن.منزار قباني،  -2

 .7/418نزار قباني، الأعمال النَّثرية الكاملة،  3-

  .6/607، .س.منزار قباني،  4-
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   يالسياس مع الجدلِ النَّقدي حولَ شعرِ نزارٍ ةٌأخير ةٌقفَو: المبحثُ الخامس
  

 ،هتإهمالاً مطلقاً لِرداء بإهمالِه طالبةوالم ،ياسيالس نزارٍ من شعرِه إلى تجريد النُّقّاد بعض لقد عمد
ومية، تعريتَه من الالتزامِ بالقضايا الوطنية والق آخَرونوقد حاولَ . )1(ناقضه مع طبيعة الشِّعروت

فنزار ... إن الشِّعر السياسي بالنِّسبة لنزارٍ لم يكن موقفاً في يومٍ من الأيام : "يقول شاكر النّابلسي
كما هو في المرأة، صم ياسةإلى حهو في الس شبِهي ،قصائد مم مي الأزياءصمكبيرٍ م 2("...د(.  

  
إن نزار قباني على مر أربعين عاماً لم تكُن لديه : "سي إلى أبعد من ذلك حين قالوقد ذهب النّابل

أو يرميها أمام  قضيةٌ يدافع عنها دفاع الشُّهداء، بقدرِ ما كانَتْ لدية أوراقُ لعبٍ رابحة، يطرحها
  .)3("كلِّ مرحلة أو في كلِّ مناسبة القُراء العربِ، في

  
 رعبجوازِ سفرٍ ي دمجر يرانزينزارٍ الح شعر ارة مع النّابلسي، إذ يرى أند مصطفى هدويتَّفقُ محم

 إليها من أجلِ الوصولِ إلى الشُّهرة دعمإلى الجمهورِ، وهو وسيلةٌ ي قُ إليهابه4(التي يتحر(.  
  

قُ وقد وقفَ فريقٌ آخر من النُّقّاد موقفاً مختلفاً، ورأَوا في شعرِ نزارٍ السياسي ما لم يبصره الفري
وصوتُه الشِّعرِي أبرز العورات، ... إن دفتر نزارٍ السياسي ناصع نَقي : "الأولُ، تقول فدوى عباس

ما هو وتَب بين يدشْهصراعٍ م في حالة إنَّه ،العربِي ةَ والمجتمعةَ العربيتْ الأمالتي أصاب الكسور ني
يكون أن وما يجب ،5("كائن(.  

  
ضرباً من المزايدات المهزوزة التي لا  ، وغيرهماهدارةالنّابلسي، وما جاء به  عد بعض الباحثينو

العربتستَن م الواقعهأوجع الذين م من أكثرِ الشُّعراءهعند نزار فكان ،ةإلى الموضوعي د فانفجر ،ي
هشعر ،روبةإلى الع وصدقَ انتمائه ،تَهوطني لةً، لتُؤكِّدقاتحمماً م ةالأم راتقدعلى م ه6(وحرص(.  

                                                  

 .642؛ أحمد قبش، تاريخ الشِّعر العربي الحديث، ص 64الوجه الآخر، ص  -  جهاد فاضل، نزار قباني: ينظر 1-
  .477شاكر النّابلسي، الضوء واللعبة، ص  -2

  .481، ص . ن.شاكر النابلسي، م 3-
  .134-133محمد مصطفى هدارة، دراسات في الأدب العربي الحديث، ص : ينظر 4-
 .353زار قباني شاعر هذا العصر، ص فدوى عباس، ن 5-

؛ نبيل خالد، نزار قباني شاعر المرأة 154في النَّقد العربي الحديث، ص العرود، جدلية نزار قباني  يعل: ينظر 6-
 .95والسياسة، ص 
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أكثرِ الملتزمين إخلاصاً لالتزامهم، وأن شعره يعبر عن  وذهب آخرون إلى القولِ بأن نزاراً من
 مقمن الع ستوى المطلوبالم هلوغعلى ب ويؤكِّدون ،ةن أحوالِ الأمم ختلفةبالأوجاعِ الم هإحساس

إنَّما قدم شعراً تناولَ ، وييونالصه والمسؤولية، إذ لم يقصر شعره على الحثِّ على مقاومة الاحتلالِ
صدقَه ؤكِّدةَ، بالقدرِ الذي يةَ والفكريياسيةَ والسماعينا الاجتأمراض فيه فةَ مواقوإيجابي تَهوشجاعه نم 

  .)1(قضايا العروبة، وعلى رأسها القضيةُ الفلسطينيةُ 
  

نزار في هز الوجدانِ العربي، وتقريعِ الأُمة العربية، فقد  أما بخصوصِ اللغة القاسية التي استخدمها
لا يكتب "يرى عبد العزيز شرف أن الشّاعر . وجدتْ لها مسوغات عند كثيرٍ من النُّقّاد والباحثين

ربي المليء عن شماتة، بل يكتب عن ألمٍ، ونزيف، وحسنِ نية، ورغبة في أن يهز الواقع الع
 وأكثر ،نخلقَ واقعاً جديداً، أرقى وأصلب أن والانكسارِ، لعلَّنا نستطيع القابلَ للهزيمة ،بالأخطاء

  .)2("في مواجهة المصاعبِ والأزمات قابليةً
  

الضيق مما يحدثُ، ولِهذا إن قَسوةَ نزارٍ على العروبة أَمر تُسوغُه المحبةُ والشُّعور بِ: أخيراً أقولُ
 تُصبِح القَسوةُ وسيلَةً، لا غايةً، لأن الغايةَ إيجاد العروبة، وبعثُها مضيئَةً من قَلْبِ الظَّلامِ، وإِعادةُ

  :الحياة إلى العشْبِ العربِي الذّابِلِ، يقولُ
  

    مـتُهببأَح ـنـه مجخْتُ بِوـرفَإذا ص  

  

ــفَ   ــيشَ الحـ ـلكَ ــي يع   ابب والأَحب

  

      

ــ ــوإذا قَس ــرةًوتُ عل ــة م روبى الع  
  

ــ   ــيقُ بِكُحلهـ ـفَلَقَ ـــدابد تَض ا الأه  
  

      

 ـــس ــةُ نَفْ روبالع ــد ــا تَجِ   اهفَلَربم
  

  ــهابفــي قَلْــبِ الظَّــلامِ ش ضــيءوي  
  

      

 ـ  م تَطيـر ـولَقَد   ـن العق مامةٌـالِ ح  
  

ــن ال   ــوم ــاءة تَطْل ــاب ععب  الأعش

)3(  
  

  
       

  

                                                  

؛ 157اء، ص؛ رجاء النقّاش، ثلاثون عاماً مع الشِّعر والشُّعر 20خالد البرادعي، الغناء الأبدي، ص : ينظر 1-
  .69ميرفت دهان، نزار قباني والقضية الفلسطينية، ص 

  .41عبد العزيز شرف، نزار والمواقف العربية، ص  -2
 .647-3/646 نزار قباني، الأعمال السياسية الكاملة، 3-
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 الخاتمة
  

  :في نهاية هذه الدراسة، لا بد أن نُلَخِّص أهم ما تَوصلَتْ إليه من نتائِج، وهي على النَّحوِ الآتي
  

عتْ إلى س رحٍمن طَة التَّفكيك، ضيرِظَةُ نَفَلسةً، هي فَديثَيةً حقدةً نَفَلسةُ فَالدراس رتثماستَ - أولاً
  .موضٍغُ نه مإيضاحه، وإزالَة ما أحاطَ بِ

  
ياًثان - أفادت راسالدةُ مفَإِ ن جراءاتلِفَلس ،التَّفكيك تَرتَتَة إلى أُفق يقطبيقي، وحٍتفم ق أمام راءات

واسوغَع ةهِنتَيرِ مية.  
  
والرؤى التي  لك الخُلاصاتُزارٍ، هي تن رِعخرى في شأبعاد أُ نيةُ عالقراءاتُ التَّفكيك فَتشَكَ - ثاًثالِ
  .عرهيها شلَع يونطَلوجيات التي يديوالسهلِ إبصارها، وإبصار الأي نده، حتّى بدا مصائِلُها قَمحت
  

  .زارٍ الشِّعريةُد نصائِلُها قَحمالتي تَ ةَ الأيديولوجيات،وقُو تَنَوع الرؤى، ةُراسالد أثبتَت -عاًرابِ
  

ساًخام- جعمالد تتَ اةُ مراسم ناثرن قليا مٍيع، عبح صيلَرش ةرِعم ةحتّمتَي ،ةدى أضحى مسيرِ  نالي
الوقوفُ على مالق جموعاتتْمِ، التي شكَّلَي مالد وضوعاتراسة.  

  
 التي أنتَجتْهـا  موضوعاتالملِ دراسة مقارِنَة بين شاعرينِ أو أكثَر، في واحد من بِعلذلك، أوصي 

 ـم والاسـتفادة ، الصمت في الشِّعرِ موضوعِ دراسة عِ فيالتَّوسكذلِك أوصي بِ. الدراسةُ م  ـهما تُقد
 .وعِ الرشيقوضصوص نزارٍ في هذا المنُ
  

  ...ه الحمد ولِلّ
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 عراجِوالم صادرِالم ةُمقائِ
  

  :رصادالم -أولاً 
  
مكتبة : ، بيروت1، ط عربي - المصطلحات الأدبية الحديثة؛ معجم إنجليزيعناني، محمد،  -1

  .1996لبنان، 
  
  :قباني ، نزار -2
  . 6، 3، ج 1993نشورات نزار قباني، م :، بيروتالأعمال السياسية الكاملة  -أ 
  
  .5، 4، 2، 1، ج 1993منشورات نزار قباني،  :، بيروتالأعمال الشِّعرية الكاملة - ب

  
  .7، ج 1993منشورات نزار قباني، : ، بيروت1، ط الأعمال النَّثرية الكاملة -  ج

  
  .1988، منشورات نزار قباني: ، بيروت1، ط ثُلاثية أطفال الحجارة - د

  
ياً ثان- عراجِالم:  
  
منشورات عيون : اء، الدار البيض1، ط الأُصول والمقولات: التَّفكيكإبراهيم، عبد االله،  -1

  .1990المقالات، 
  
  .1978دار العودة، : ، بيروت2، ط زمن الشُّعراءأدونيس، علي أحمد سعيد،  -2
  
منشورات وزارة : ، دمشق1، ط ونصوص الغناء الأبدي؛ دراساتالبرادعي، خالد محي الدين،  -3

  .1977الثَّقافة والإرشاد القومي، 
  
  .1975دار القدس، : ، بيروت1، ط النّار والجوهر؛ دراسات في الشِّعرجبرا، جبرا إبراهيم،  -4
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  .ت .دار الكتاب اللبناني، د: ، بيروتنزار قباني شاعر المرأةالحاوي، إيليا،  -5
  
بية للدراسات المؤسسة العر: ، بيروت1 ، طالتَّعبير في شعر نزار قباني تقنياتحبيب، بروين،  -6

  .1999والنَّشر، 
  
دار علاء الدين للنَّشر والتَّوزيع : ، دمشق1 ، طقراءة في أدب نزار قبانيالحلح، يحيى محمد،  -7

  .2001، والتَّرجمة
  
، 1ط ،ر؛ دراسات في الأدب والتّاريخمن عمق الروح وصلب الفكحماد، سهيلة زين العابدين،  -8

  .1985ودية للنَّشر والتَّوزيع، الدار السع: السعودية
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